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دمة    المق 

بُوْ 
َ
دٍ علي بن أحمد بن ]سعيد بن[ حزم ]إلفقيه قإل أ

مُحَمَّ

[ رحمه لت: إلحمد لث عل عظيم مننه، و صل لت  إلأندلسي

وأبرأ ؤليه . عل محمد عبده وخإتم أنبيإئه و رسله ] و سلم تسليمًإ[

ي إلدنيإ 
تعإلى من إلحول وإلقوة ، و أستعينه عل كل مإ يعصم ف 

ي إلأخرى من كل هول و من جميع إلمخإوف وإلمكإره، و ي
خلص ف 

 . ضيق

ة أفإدنيهإ وإهب  ي كثير
ي هذإ معإن  ي كتإن 

ي جمعت ف 
أمإ بعد فؤن 

ي عز و جل 
إلتميير  تعإلى بمرور إلأيإم وتعإقب إلأحوإل بمإ منحن 

إف عل أحوإله، حنى أنفقت  من إلتهمم بتصإريف إلزمإن ، وإلؤشر



 

 

 

 5 

 

 

ي ذلك أكير عمري، و آثرت تقييد ذلك بإلمطإلعة ]له[
وإلفكرة  ف 

ي تميل ؤليهإ أكير إلنفوس، و عل 
فيه عل جميع إللذإت إلنى

ت من ذلك بهذإ . إلإزديإد من فضول إلمإل و زممت كل مإ سي 

إلكتإب لينفع لت به من يشإء من عبإده ممن يصل ؤليه مإ 

، و أجهدتهإ فيه وأطلت فيه فكري فيأخذه  أتعبت فيه نفسي

إ، فيك
ً
 ، و أهديت ؤليه هنيئ

ً
ون ذلك أفضل له من كنوز إلمإل عفوإ

 . و عقد إلأملةك ؤذإ تدبره و يسره لت تعإلى لإستعمإله

ي نفع 
ي ف 

ي ذلك من لت تعإلى، أعظم إلأجر لنينى
و أنإ رإجٍ ف 

عبإده و ؤصلةح مإ فسد من أخلةقهم، و مدإوإة علل نفوسهم، و 

 . بإلث تعإلى أستعير  
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صلاح  وس و ا 
ف  ي  مداواة  الن 

مة  ف صل ف  مي  لاَق  الد 
ْ َخ   الأ 

ه ولذة إلعإلم بعلمه ولذة إلحكيم بحكمته  لذة إلعإقل بتميير 

ولذة إلمجتهد لث عز وجل بإجتهإده أعظم من لذة إلآكل بأكله 

به وإلوإطئ بوطئه وإلكإسب بكسبه وإللةعب بلعبه  وإلشإرب بسرر

إن ذلك أن إلحكيم إلعإقل وإلعإلم وإلعإمل . وإلآمر بأمره
َ
و بُرْه

ي سمينإ كمإ يجدهإ إلمنهمك فيهإ  وإجدون
لسإئر إللذإت إلنى

ويحسونهإ كمإ يحسهإ إلمقبل عليهإ ]وقد تركوهإ وأعرضوإ عنهإ 

ي إلشيئير  من عرفهمإ 
وآثروإ طلب إلفضإئل عليهإ[ وإنمإ يحكم ف 

ؤذإ تعقبت إلأمور كلهإ . لإ من عرف أحدهمإ ولم يعرف إلآخر

ي آخر فكرتك 
لةل جميع بإضمح -فسدت عليك وإنتهيت ف 

ؤلى أن إلحقيقة ؤنمإ هي إلعمل للئخرة فقط لأن كل -أحوإل إلدنيإ
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أمل ظفرت] به فعقبإه[ حزن ؤمإ بذهإبه عنك وإمإ بذهإبك عنه 

ولإ بد من أحد هذين إلشيئير  ؤلإ إلعمل لث عز وجل فعقبإه عل  

ي عإجل وآجل
أمإ إلعإجل فقلة إلهم بمإ يهتم . كل حإل شور ف 

ي إلآجل  به إلنإس وإنك به
معظم من إلصديق وإلعدو وأمإ ف 

ي . فإلجنة
ي إستحسإنه وف 

 يستوي إلنإس كلهم ف 
ً
تطلبت غرضإ

 وهو طرد إلهم فلمإ تدبرته علمت أن 
ً
طلبه فلم أجده ؤلإ وإحدإ

ي طلبه فقط 
ي إستحسإنه فقط ولإ ف 

إلنإس كلهم لم يستووإ ف 

 ولكن رأيتهم عل إختلةف أهوإئهم و مطإلبهم ]وتبإين هممهم[

 ؤلإ فيمإ يرجون به طرد إلهم ولإ 
ً
وإرإدإتهم لإ يتحركون حركة أصلا

 ؤلإ فيمإ يعإنون به ؤزإحته عن أنفسهم فمن 
ً
ينطقون بكلمة أصلا

ء وجه سبيله ومن مقإرب للخطأ ومن مصيب وهو إلأقل  مخطي

ي إلأقل من أموره[
فطرد إلهم مذهب قد إتفقت . ]من إلنإس ف 

إلعإلم ؤلى أن يتنإه عإلم إلإبتدإء  إلأمم كلهإ مذ خلق لت تعإلى



 

 

 

 8  

 

 

ه   سوإ
ً
ويعإقبه عإلم إلحسإب عل أن لإ يعتمدوإ بسعيهم شيئإ

ي إلنإس من لإ 
ي إلنإس من لإ يستحسنه ؤذ ف 

ه فف  وكل غرض غير

ي إلنإس من أهل إلسرر من لإ يريد 
دين له فلة يعمل للئخرة وف 

ي إلنإس من يؤثر إلخمول بهو 
ه إلخير ولإ إلأمن ولإ إلحق وف  إ

ي إلنإس من لإ يريد إلمإل ويؤثر . وإرإدته عل بعد إلصيت
وف 

عدمه عل وجوده ككثير من إلأنبيإء عليهم إلسلةم ومن تلةهم 

ي إلنإس من يبغض إللذإت بطبعه . من إلزهإد وإلفلةسفة
وف 

. ويستنقص طإلبهإ كمن ذكرنإ من إلمؤثرين فقد إلمإل عل إقتنإئه

ي إلنإس من يؤثر إلجهل عل إ
م كأكير من ترى من إلعإمةوف 

ْ
عِل
ْ
. ل

ي لإ غرض لهم سوإهإ
ي . وهذه هي أغرإض إلنإس إلنى

وليس ف 

إلعإلم مذ كإن ؤلى أن يتنإه أحد يستحسن إلهم ولإ يريد طرده 

م إلرفيع وإنكشف لىي . عن نفسه
ْ
عِل
ْ
ي نفسي هذإ إل

فلمإ إستقر ف 

هذإ إلسر إلعجيب وأنإر لت تعإلى لفكري هذإ إلكي   إلعظيم 
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حثت عن سبيل موصلة ]عل[إلحقيقة ؤلى طرد إلهم إلذي هو ب

سَإن 
ْ
إلجإهل منهم -إلمطلوب للنفس إلذي إتفق جميع أنوإع إلِؤن

عل إلسعي له فلم أجدهإ ؤلإ إلتوجه -وإلعإلم وإلصإلح وإلطإلح

وإلإ فؤنمإ طلب إلمإل طلةبه . ؤلى لت عز وجل بإلعمل للئخرة

وإنمإ طلب إلصوت من طلبه . ليطردوإ به هم إلفقر عن أنفسهم

وإنمإ طلب إللذإت من . ليطرد به عن نفسه هم إلإستعلةء عليهإ

م من طلبه . طلبهإ ليطرد بهإ عن نفسه هم فوتهإ
ْ
عِل
ْ
وإنمإ طلب إل

ر . ليطرد به عن نفسه هم إلجهل وإنمإ هش ؤلى سمإع إلأخبإ

ومحإدثة إلنإس من يطلب ذلك ليطرد بهإ عن نفسه هم إلتوحد 

ب . أحوإل إلعإلم عنه ومغيب ب من شر كل وشر كل من أ وإنمإ أ

ونكح من نكح ولبس من لبس ولعب ]من لعب[ ]وإكيى  من 

[ وركب من ركب ومسر من مسر وتودع من تودع ليطردوإ  إكيى 

ي كل[ مإ . عن أنفسهم أضدإد هذه إلأفعإل وسإئر إلهموم
]وف 
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ي 
ذكرنإ لمن تدبره هموم حإدثة لإ بد لهإ من عوإرض تعرض ف 

خلةلهإ وتعذر مإ يتعذر منهإ وذهإب مإ يوجد منهإ وإلعجز عنه 

 ]نتإئج سوء تنتج[ بإلحصول عل مإ . لبعض إلآفإت إلكإئنة
ً
وأيضإ

و  حصل عليه من ]كل[ ذلك من خوف منإفس أو طعن حإسد أ

ووجدت . إختلةس رإغب أو إقتنإء عدو مع إلذم وإلؤثم وغير ذلك

 ؤلى للعمل للئخرة سإلمًإ من كل عيب خإل
ً
صًإ من كل كدر موصلا

آخرة أن إمتحن ؤ طرد إلهم عل إلحقيقة ووجدت إلعإمل لل

ي عإقبة مإ 
ي تلك إلسبيل لم يهتم بل يسر ؤذ رجإؤه ف 

بمكروه ف 

ي إلغرض إلذي ]ؤيإه[ 
ينإل به عون ]له[ عل مإ يطلب وزإيد ف 

ووجدته ؤن عإقه عمإ هو بسبيله عإئق لم يهتم ؤذ ليس . يقصد

 بذلك
ً
ي مإ يطلب مؤإخذإ

ورأيته ؤن قصد بإلأذى . فهو غير مؤثر ف 

ي شور 
ش وإن نكبته نكبة ش وإن تعب فيمإ سلك فيه ش فهو ف 

 
ً
ه بخلةف ذلك أبدإ  وغير

ً
 . متصل أبدإ
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فإعلم أنه مطلوب وإحد وهو طرد إلهم وليس ؤليه ؤلإ طريق 

لإ . وإحد وهو: إلعمل لث تعإلى فمإ عدإ هذإ فضلةل وسخف

ي ذإت لت عز تبذل نفسك ؤ
لإ فيمإ هو أعل منهإ وليس ذلك ؤلإ ف 

م  ي دفع هوإنٍ ل
ي حمإية إلحريم وف 

ي دعإء ؤلى حق وف 
وجل ف 

ي نصر مظلوم
ي . يوجبه عليك خإلقك تعإلى وف 

وبإذل نفسه ف 

. لإ مروءة لمن لإ دين له. عرض دنيإ كبإئع إليإقوت بإلحصى

 ؤلإ إلجنة
ً
ي . إلعإقل لإ يرى لنفسه ثمنإ

ذم إلريإء حبإلة لؤبليس ف 

. وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به إلريإء

]إلعقل وإلرإحة[ بإب عظيم من أبوإب إلعقل وإلرإحة، وهو 

إطرإح إلمبإلإة ]بكلةم إلنإس وإستعمإل إلمبإلإة[ بكلةم إلخإلق عز 

ر أنه يسلم من . وجل بل ]هذإ بإب[ إلعقل وإلرإحة كلهإ
ّ
من قد

من حقق إلنظر ورإض نفسه . فهو مجنون طعن إلنإس وعيبهم

ي أول صدمة كإن إغتبإطه 
عل إلسكون ؤلى إلحقإئق وإن آلمتهإ ف 
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بذم إلنإس ؤيإه أشد وأكير من إغتبإطه بمدحهم ؤيإه لأن مدحهم 

عُجْب 
ْ
ؤيإه ؤن كإن بحق وبلغه مدحهم له أشى ذلك فيه إل

ر . فأفسد بذلك فضإئله وإن كإن ببإطل فبلغه فسره فقد صإ

 بإلكذب وهذإ نقص شديد
ً
وأمإ ذم إلنإس ؤيإه فؤن كإن . مسرورإ

 ؤلى تجنبه مإ يعإب عليه وهذإ 
ً
بحق فبلغه فربمإ كإن ذلك سببإ

وإن كإن ببإطل وبلغه فصي  . حظ عظيم لإ يزهد فيه ؤلإ نإقص

 لأنه يأخذ 
ً
 بإلحلم وإلصي  وكإن مع ذلك غإنمإ

ً
 زإئدإ

ً
إكتسب فضلا

ي دإر إلجزإء أحوج مإ حسنإت من ذمه بإلبإطل فيح
ط  بهإ ف 

يكون ؤلى إلنجإة بأعمإل لم يتعب فيهإ ولإ تكلفهإ وهذإ حظ 

ه . عظيم لإ يزهد فيه ؤلإ مجنون وأمإ ؤن لم يبلغه مدح إلنإس ؤيإ

فكلةمهم وسكوتهم سوإء وليس كذلك ذمهم ؤيإه لأنه غإنم للاجر 

ل ولولإ قول رسول لت ص. عل كل حإل بلغه ذمهم أو لم يبلغه

 ُ
ى

للَّ  إ
ى

ِّ صَل ي ن ِ
َّ
رٍّ عَنْ إلن

َ
ي ذ ن ِ

َ
ي إلثنإء إلحسن:]عَنْ أ

لت عليه وسلم ف 
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سُ  إ
َّ
 إلن

ُ
ه يُحِبُّ

َ
ِ ف

ى
عَمَلَ لِلَّ

ْ
جُلُ يَعْمَلُ إل  إلرَّ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
إلَ: ق

َ
مَ ق

ى
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مِنِ"
ْ
مُؤ
ْ
ى إل َ

ْ  عَإجِلُ بُسرر
َ
لِك

َ
إلَ:[ذ

َ
يْهِ؟ ق

َ
لوجب أن يرغب . عَل

ي 
ي إلمدح بإلحق ولكن ؤذإ إلعإقل ف 

إلذم بإلبإطل أكير من رغبته ف 

ى بإلحق لإ بإلبإطل، فؤنمإ تجب  جإء هذإ إلقول فؤنمإ تكون إلبسرر

ي إلممدوح لإ بنفس إلمدح
ى بمإ ف  ليس بير  إلفضإئل . إلبسرر

وإلرذإئل ولإ بير  إلطإعإت وإلمعإصي ؤلإ نفإر إلنفس وأنسهإ 

إلطإعإت ونفرت فإلسعيد من أنست نفسه بإلفضإئل و . فقط

ي من أنست نفسه بإلرذإئل 
من إلرذإئل وإلمعإصي وإلشفى

وإلمعإصي ونفرت من إلفضإئل وإلطإعإت وليس هإهنإ ؤلإ صنع 

ي إلآخرة متشبه . لت تعإلى وحفظه
طإلب إلآخرة ليفوز ف 

بإلملةئكة وطإلب إلسرر متشبه بإلشيإطير  وطإلب إلصوت 

به بإلبهإئم وطإلب وإلغلبة متشبه بإلسبإع وطإلب إللذإت متش

ي إلوإجبإت وإلنوإفل إلمحمودة 
إلمإل لعير  إلمإل لإ لينفقه ف 



 

 

 

 04  

 

 

ء من إلحيوإن شبه ولكنه  ي
ي شر
أسقط وأرذل من أن يكون له ف 

ي إلموإضع إلوعرة لإ ينتفع بهإ 
ي إلكهوف ف 

ي ف 
يشبه إلغدرإن إلنى

ء من إلحيوإن ي
و . شر فإلعإقل لإ يغتبط بصفه يفوقه فيهإ سبع أ

ي أبإنه لت  بهيمة أو جمإد 
ي إلفضيلة إلنى

وإنمإ يغتبط بتقدمه ف 

تعإلى بهإ عن إلسبإع وإلبهإئم وإلجمإدإت وهي إلتميير  إلذي 

ي غير . يشإرك فيه إلملةئكة
ي يضعهإ ف 

فمن ش بشجإعته إلنى

موضعهإ لث عز وجل فليعلم أن إلنمر أجرأ منهن وأن إلأسد 

أن  وإلذئب وإلفيل أشجع منه ومن ش بقوة جسمه فليعلم

 ومن ش بحمله إلأثقإل 
ً
إلبغل وإلثور وإلفيل أقوى منه جسمإ

فليعلم أن إلحمإر أحمل منه ومن ش بسرعة عدوه فليعلم أن 

 منه ومن ش بحسن صوته فليعلم أن  
ً
إلكلب وإلأرنب أشع عدوإ

 منه وأن أصوإت إلمزإمير ألذ وأطرب 
ً
 من إلطير أحسن صوتإ

ً
إ كثير

ي 
 مإ تكون فيه هذه إلبهإئم من صوته فأي فخر وأي شور ف 
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ه وإتسع علمه وحسن عمله . متقدمة عليه لكن من قوى تميير 

ر  ي هذه إلوجوه ؤلإ إلملةئكة وخيإ
فليغتبط بذلك فؤنه لإ يتقدمه ف 

نْ . إلنإس سَ عَ
ْ
ف
َّ
 إلن

َ
هَ
َ
هِ وَن إمَ رَبِّ

َ
إفَ مَق

َ
إ مَنْ خ مَّ

َ
قول لت تعإلى:}وَأ

 
ْ
َ إل  هِي

َ
ة
َّ
جَن
ْ
 إل
َّ
ؤِن
َ
هَوَى ف

ْ
وَى{ جإمع لكل فضيلة لأن نهَي إلنفس إل

ْ
مَأ

ي 
ي وعن إلطبع إلشهوإن  عن إلهوى هو ردعهإ عن إلطبع إلغضن 

لأن كليهمإ وإقع تحت موجب إلهوى فلم يبق ؤلإ إستعمإل 

إلنفس للنطق إلموضوع فيهإ إلذي به بإنت عن إلبهإئم 

إت وإلسبإع   قول رسول لت صلى الله عليه وسلم للذي إستوصإه: . وإلحسرر
َ
لَ

هِ مَإ يُحِبُّ  ِ
ْ
ير
َ
مَرْءُ لِغ

ْ
 يُحِبَّ إل

ْ
ن
َ
بْ؛ وأمره عليه إلسلةم "أ

َ
ض
ْ
غ
َ
ت

ي نهيه عن إلغضب ردع إلنفس 
سِهِ جإمعإن لكل فضيلة لأن ف 

ْ
ف
َ
لِن

ي أمره عليه إلسلةم أن يحب 
ذإت إلقوة إلغضبية عن هوإهإ وف 

ه مإ يحب لنفسه ردع إلنفس عن إلقوة إلشهوإنية  إلمرء لغير

ي إلنفس وجمع لأز 
مة إلعدل إلذي هو فإئدة إلنطق إلموضوع ف 
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رأيت أكير إلنإس ؤلإ من عصم لت تعإلى وقليل مإ هم . إلنإطقة

ي إلدنيإ ويحتقبون 
يتعجلون إلشقإء وإلهم وإلتعب لأنفسهم ف 

ي إلآخرة بمإ لإ يحظون معه بنفع 
عظيم إلؤثم إلموجب للنإر ف 

ي 
 من نيإت خبيثة يضبون عليهإ من تمن 

ً
إلغلةء إلمهلك أصلا

ي أشد إلبلةء لمن يكرهونه 
للنإس وللصغإر ومن لإ ذنب له وتمن 

 ممإ 
ً
 أن تلك إلنيإت إلفإسدة لإ تعجل لهم شيئإ

ً
وقد علموإ يقينإ

وإنهم لو صفوإ نيإتهم وحسنوهإ . يتمنونه أو يوجب كونه

لتعجلوإ إلرإحة لأنفسهم وتفرغوإ بذلك لمصإلح أمورهم ولإ 

 قتنوإ بذلك عظيم إلأ 
ً
ي إلمعإد من غير أن يؤخر ذلك شيئإ

جر ف 

ي . ممإ يريدونه أو يمنع كونه
فأي غي   أعظم من هذه إلحإل إلنى

ي دعونإ ؤليهإ ؤذإ حققت مدة 
نبهنإ عليهإ وأي سعد أعظم من إلنى

وأمإ مإ . إلدنيإ لم تجدهإ ؤلإ إلآن إلذي هو فصل إلزمإنير  فقط

من يبيع مصى  ومإ لم يأت فمعدومإن كمإ لم يكن فمن أضل م
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 بمدة هي أقل من كرّ إلطرف؟! 
ً
 خإلدإ

ً
ؤذإ نإم إلمرء خرج عن . بإقيإ

ي يقظته عل 
إلدنيإ ونسي كل شور وكل حزن فلو رتب نفسه ف 

 لسعد إلسعإدة إلتإمة
ً
إنه فهو . ذلك أيضإ من أسإء ؤلى أهله وجير

م . ومن كإفأ من أسإء ؤليه منهم فهو مثلهم. أسقطهم ومن ل

هم وأفضلهميكإفئهم بإسإءتهم   . فهو سيدهم وخير
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ي  العلم
 ف صل ف 

م ؤلإ أن إلجهإل يهإبونك ويجلونك 
ْ
عِل
ْ
لو لم يكن من فضل إل

 ؤلى وجوب طلبه 
ً
وأن إلعلمإء يحبونك ويكرمونك لكإن ذلك سببإ

ي إلدنيإ وإلآخرة! ولو لم يكن من نقص 
فكيف بسإئر فضإئله ف 

ه من إلجهإل إلجهل ؤلإ أن صإحبه يحسد إلعلمإء ويغبط نظرإء

ي 
 ؤلى وجوب إلفرإر عنه فكيف بسإئر رذإئله ف 

ً
لكإن ذلك سببإ

م وإلإشتغإل به ؤلإ أنه . إلدنيإ وإلآخرة! 
ْ
عِل
ْ
لو لم يكن من فإئدة إل

ي لإ 
يقطع إلمشتغل به عن إلوسإوس إلمضنية ومطإرح إلآمإل إلنى

تفيد غير إلهم وكفإية إلأفكإر إلمؤلمة للنفس لكإن ذلك أعظم 

فكيف وله من إلفضإئل مإ يطول ذكره! ومن أقلهإ مإ  دإع ؤليه

ي مثله أتعب ضعفإء . ذكرنإ ممإ يحصل عليه طإلب إلعلم
وف 



 

 

 

 19 

 

 

د وإلخمر  إلملوك أنفسهم فتشإغلوإ عمإ ذكرنإ بإلشطرنج وإلي 

ي 
ي طلب إلصيد وسإئر إلفضول إلنى

ي وركض إلدوإب ف 
وإلأغإن 

ي إلدنيإ وإلآخرة وأمإ فإئدة فلة فإ
ة ف  لو تدبر . ئدةتعود بإلمصر 

م من إلذل بتسلط إلجهإل 
ْ
عِل
ْ
ي مرور سإعإته مإذإ كفإه إل

إلعإلم ف 

ومن إلهم بمغيب إلحقإئق عنه ومن إلغبطة بمإ قد بإن له وجهه 

 لث عز وجل وغبطة بمإ 
ً
ه لزإد حمدإ من إلأمور إلخفية عن غير

ي إلمزيد منه
م ورغبة ف 

ْ
عِل
ْ
 . لديه من إل

ك أعلةهإ وهو قإدر عليه كإن  من شغل نفسه بأدن  إلعلوم وتر 

ي يجود فيهإ إلي  وكغإرس إلشعرإء حيث 
ي إلأرض إلنى

كزإرع إلذرة ف 

م عند من ليس من أهله مفسد . يزكو إلنخل وإلزيتون
ْ
عِل
ْ
نسرر إل

إق وحمى أوكشميمك  لهم كؤطعإمك إلعسل وإلحلوإء من به إحيى

م إلبإخل بإلعل. إلمسك وإلعني  لمن به صدإع من إحتدإم إلصفرإء

ألأم من إلبإخل بإلمإل لأن إلبإخل بإلمإل أشفق من فنإء مإ بيده 
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. وإلبإخل بإلعلم بخل بمإ لإ يفن  عل إلنفقة ولإ يفإرقه مع إلبذل

ه فلة يشغلهإ   من غير
من مإل بطبعه ؤلى علم مإ وإن كإن أدن 

بسوإه فيكون كغإرس إلنإرجيل بإلأندلس وكغإرس إلزيتون بإلهند 

أجل إلعلوم مإ قربك من خإلقك تعإلى ومإ  .وكل ذلك لإ ينجب

ي إلمإل وإلحإل وإلصحة ؤلى . أعإنك عل إلوصول ؤلى رضإه
أنظر ف 

ي إلدين وإلعلم وإلفضإئل ؤلى من فوقك
. من دونك وإنظر ف 

إلعلوم إلغإمضة كإلدوإء إلقوي يصلح إلأجسإد إلقوية وي  هلك 

إلقوي تزيد إلعقل . وكذلك إلعلوم إلغإمضة. إلأجسإد إلضعيفة

من . جودة وتصفية من كل آفة وتهلك ذإ إلعقل إلضعيف

إلغوص عل إلجنون مإ لو غإصه صإحبه عل إلعقل لكإن أحكم 

ي وبزرجمهر إلفإرشي 
وقف . من إلحسن إلبصري وأفلةطون إلأثين 

ي 
ي إلدين أو يسعد ف 

إلعقل عند أنه لإ ينفع ؤن لم يؤيد بتوفيق ف 

ي أن تجرب ب. إلدنيإ
ي لإ تصر  بنفسك ف  هإ إلآرإء إلفإسدة ليى
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إلمشير بهإ فسإدهإ فتهلك فؤن ملةمة ذي إلرأي إلفإسد لك عل 

مخإلفته وأنت نإج من إلمكإره خير لك من أن يعذرك ويندم  

ي مكإره
ك بمإ تسوء . كلةكمإ وأنت قد حصلت ف  ؤيإك و أن تسر غير

يعة أو فضيلة م . به نفسك فيمإ لم توجبه عليك شر
ْ
عِل
ْ
وقف إل

لإ آفة عل إلعلوم وأهلهإ . بصفإت إلبإري عز وجل عند إلجهل

أض  من إلدخلةء فيهإ وهم من غير أهلهإ فؤنهم يجهلون ويظنون 

من أرإد خير . أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون

ة وإلإحتوإء عل محإسن  إلآخرة وحكمة إلدنيإ وعدل إلسير

ق كلهإ وإستحقإق إلفضإئل بأشهإ فليقتد 
َ
لا
ْ
خ
َ
بمحمد رسول إلأ

ه مإ أمكنه أعإننإ لت عل  لت صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلةقه وسير

ه آمير  
ّ
ي أهل إلجهل مرتير  من . إلؤتسإء به بمن

غإظن 

: . عمري:أحدهمإ: بكلةمهم فيمإ لإ يحسنونه أيإم جهلي  ي
وإلثإن 

 سإكتون عمإ ينفعهم 
ً
ي فهم أبدإ

نى بسكوتهم عن إلكلةم بحصر 
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ه م مرتير  من . منإطقون فيمإ يصر 
ْ
عِل
ْ
ي أهل إل

وشن 

ي أيإم عملي 
: بمذإكرنى ي

. عمري:أحدهمإ: بتعليمىي أيإم جهلي وإلثإن 

ي إلدنيإ أنهمإ لإ يؤتيهمإ لت عز وجل ؤلإ 
م وإلزهد ف 

ْ
عِل
ْ
من فضل إل

أهلهمإ و مستحقهمإ ومن نقص علو أحوإل إلدنيإ من إلمإل 

ي غير أهلهمإ وفيمن لإ 
. يستحقهمإوإلصوت أن أكير مإ يقعإن ف 

ي تلك إلطريق 
من طلب إلفضإئل لم يسإير ؤلإ أهلهإ ولم يرإفق ف 

ة  ؤلإ أكرم صديق من أهل إلموإسإة وإلي  وإلصدق وكرم إلعشير

. وإلصي  وإلوفإء وإلأمإنة وإلحلم وصفإء إلضمإئر وصحة إلمودة

ومن طلب إلجإه وإلمإل وإللذإت لم يسإير ؤلإ أمثإل إلكلةب 

ي تلك إلطريق ؤلإ كل عدو إلكلبة وإلثعإلب إلخ
لبة ولم يرإفق ف 

ي ؤستعمإل إلفضإئل . إلمعتقد ، خبيث إلطبيعة
م ف 

ْ
عِل
ْ
منفعة إل

ي إلندرة ويعلم 
عظيمة وهو أنه يعلم حسن إلفضإئل فيأتيهإ ولو ف 

غب  ي إلندرة ويسمع إلثنإء إلحسن فير
قبح إلرذإئل فيجتنبهإ ولو ف 
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ي مثله وإلثنإء إلرديء فينفر منه فعل هذ
ه إلمقدمإت يجب أن ف 

ي كل رذيلة ولإ 
ي كل فضيلة وللجهل حصة ف 

يكون للعلم حصة ف 

 فإضل 
ً
ي إلطبع جدإ

م ؤلإ صإف 
ْ
عِل
ْ
ي إلفضإئل ممن لم يتعلم إل

يأنى

لة خص بهإ إلنبيون عليهم إلصلةة وإلسلةم لأن  كيب وهذه مي   إليى

وقد رأيت . لت تعإلى علمهم إلخير كله دون أن يتعلموه من إلنإس

ق ؤلى مإ لإ من غ
َ
لا
ْ
خ
َ
مإر إلعإمة من يجري من إلإعتدإل وحميد إلأ

 
ً
ورأيت . يتقدمه فيه حكيم عإلم رإئض لنفسه ولكنه قليل جدإ

ممن طإلع إلعلوم وعرف عهود إلأنبيإء عليهم إلسلةم ووصإيإ 

ة وفسإد إلعلةنية وإلسريرة  ي خبث إلسير
إلحكمإء وهو لإ يتقدمه ف 

 فع
ً
إر إلخلق وهذإ كثير جدإ لمت أنهمإ موإهب وحرمإن من شر

 . لت تعإلى
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ر لاَق  والسي 
ْ َخ  ي  الأ 

 ف صل ف 

ؤحرص عل أن توصف بسلةمة إلجإنب وتحفظ من أن 

توصف بإلدهإء فيكير إلمتحفظون منك حنى ربمإ أض  ذلك بك 

ن نفسك عل مإ تكره يقل همك ؤذإ أتإك ويعظم . وربمإ قتلك
ّ
وط

ؤذإ . تكن قدرته شورك ويتضإعف ؤذإ أتإك مإ تحب ممإ لم

ي يغدر . تكإثرت إلهموم سقطت كلهإ
ي للمجدود وإلوف 

إلغإدر يف 

ي دنيإه من لم يضطره إلزمإن ؤلى 
بإلمحدود وإلسعيد كل إلسعيد ف 

 فهو . إختبإر إلؤخوإن
ً
لإ تفكر فيمن يؤذيك فؤنك ؤن كنت مقبلا

 فكل أحد يؤذيك
ً
طون  . هإلك وسعدك يكفيك وإن كنت مدبرإ

إلصي  عل . نفسه أكير ممإ يعلم إلنإس منهإ لمن علم من عيوب

إلجفإء ينقسم ثلةثة أقسإم: فصي  عمن يقدر عليك ولإ تقدر 
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عليه وصي  عمن تقدر عليه ولإ يقدر عليك وصي  عمن لإ تقدر 

. فإلأول ذل ومهإنة وليس من إلفضإئل. عليه ولإ يقدر عليك

ي مإ هو أشد ممإ يصي  عليه إلمتإركة وإل
. مبإعدةوإلرأي لمن خسر

ي فضل وبر وهو إلحلم عل إلحقيقة وهو إلذي يوصف به 
وإلثإن 

م . إلفضلةء : ؤمإ أن يكون إلجفإء ممن ل وإلثإلث ينقسم قسمير 

يقع منه ؤلإ عل سبيل إلغلط ويعلم قبح مإ أنى به ويندم عليه 

وأمإ من كإن . فإلصي  عليه فضل وفرض وهو حلم عل إلحقيقة

 يستطيل به فلة يندم عل لإ يدري مقدإر نفسه ويظن أ
ً
ن لهإ حقإ

مإ سلف منه فإلصي  عليه ذل للصإبر وإفسإد للمصبور عليه لأنه 

إء وإلمقإرضة له سخف وإلصوإب ؤعلةمه بأنه كإن  يزيد إستسرر

 له فقط وصيإنة 
ً
ذإلا  أن ينتصر منه وإنه ؤنمإ ترك ذلك إسيى

ً
ممكنإ

يس جزإؤه وأمإ جفإء إلسفلة فل. عن مرإجعته ولإ يزإد عل ذلك

 يؤلم نفسه وإثمإ . ؤلإ إلنكإل وحده
ً
من جإلس إلنإس لم يعدم همإ
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 ينكس همته فمإ 
ً
 ينضج كبده وذلا

ً
ي معإده وغيظإ

يُندم عليه ف 

إلظن بعد بمن خإلطهم ودإخلهم وإلعزة وإلرإحة وإلسرور 

ي إلإنفرإد عنهم ولكن إجعلهم كإلنإر تدفأ بهإ ولإ 
وإلسلةمة ف 

ي . تخإلطهإ
مجإلسة إلنإس ؤلإ عيبإن لكفيإ: أحدهمإ:  لو لم يكن ف 

ي لولإ 
سإل عند إلأنس وبإلأشإر إلمهلكة إلقإتلة إلنى إلإسيى

ي . إلمجإلسة لم يبح بهإ إلبإئح
: موإقعة إلغلبة إلمهلكة ف  ي

وإلثإن 

إلآخرة فلة سبيل ؤلى إلسلةمة من هإتير  إلبليتير  ؤلإ بإلؤنفرإد عن 

 من عمل . إلمجإلسة جملة
ً
غد أن تحققه بأن لإ تحقر شيئإ

هإ وربمإ  تعجله إليوم وإن قل فؤن من قليل إلأعمإل يجتمع كثير

 ممإ ترجو به . أعجز أمرهإ عند ذلك فيبطل إلكل
ً
لإ تحقر شيئإ

إنك يوم إلبعث ؤن تعجله إلآن وإن قل فؤنه يحط عنك   تثقيل مير 

ي إلنإر
 لو إجتمع لقذف بك ف 

ً
إ إلوجع وإلفقر وإلنكبة . كثير

 وإلخوف لإ يحس
ً
ن أذإهإ ؤلإ من كإن فيهإ ولإ يعلمه من كإن خإرجإ
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 . عنهإ
ً
وفسإد إلرأي وإلعإر وإلؤثم لإ يعلم قبحهإ ؤلإ من كإن خإرجإ

 فيهإ
ً
إلأمن وإلصحة وإلغن  لإ . عنهإ وليس يرإه من كإن دإخلا

 عنهإ وليس يعرف حقهإ من كإن 
ً
يعرف حقهإ ؤلإ من كإن خإرجإ

إلآخرة لإ يعرف فضلهإ ؤلإ  وجودة إلرأي وإلفضإئل وعمل. فيهإ

أول من يزهد . من كإن من أهلهإ ولإ يعرفه من لم يكن من أهلهإ

ي إلغإدر من غدر له إلغإدر وأول من يمقت شإهد إلزور من 
ف 

ي بهإ
ي عينه إلذي يزن 

مإ رأينإ . شهد له به وأول من تهون إلزإنية ف 

 فسد فعإد ؤلى صحته ؤلإ بعد لأي فكيف بدمإغ يتوإلى ع
ً
ليه شيئإ

وإن عقلة زين لصإحبه تعجيل ؤفسإده كل . فسإد إلسكر كل ليلة

ي أن يتهم
ة إلمإل . ليلة لعقل ينبع  م وإلزرإيإ تكرم وكير إلطريق تي 

ه ولإ يجوز أن يسعد . ترغب وقلته تقنع قد ينحس إلعإقل بتدبير

ه ة إلمتفرغير  . إلأحمق بتدبير
ء أض  عل إلسلطإن من كير ي

لإ شر

هم بمإ لإ يظلمهم فيه فؤن لم يفعل شغلوه حوإليه فإلحإزم يشغل
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ة . وأمإ مقرب أعدإئه فذلك قإتل نفسه. بمإ يظلمونه فيه كير

نه ل أمره و يهوِّ إلتهويل بلزوم زي . وقوع إلعير  عل إلشخص يسهِّ

مإ وإلإكفهرإر وقلة إلؤنبسإط ستإئر جعلهإ إلجهإل إلذين مكنتهم 

حإدثة له أيإم دولته لإ يغيى إلعإقل بصدإقة . إلدنيإ أمإم جهلهم

ي أمورك بمن يريد . فكل أحد صديقه يومئذ
ي أن تستعير  ف 

إجهد ف 

منهإ لنفسه مثل مإ تريد لنفسك ولإ تستعن فيهإ بمن حظه من 

ك كحظه منك لإ تجب عن كلةم نقل ؤليك عن قإئل حنى . غير

 رجع من عندك بحق
ً
ثق . توقن أنه قإله فؤن من نقل ؤليك كذبإ

عل غير دينك ولإ تثق بإلمستخف وإن أظهر بإلمتدين وإن كإن 

من إستخف بحرمإت لت تعإلى فلة تأمنه عل . أنه عل دينك

ء ممإ تشفق عليه ي
وجدت إلمشإركير  بأروإحهم أكير من . شر

ء طإل ؤختبإري ؤيإه ولم أجد قط . إلمشإركير  بأموإلهم ي
هذإ شر

ي ذلك حنى 
ي معرفة إلعلة ف 

عل طول إلتجربة سوإه فأعيتن 
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ي إلبسرر قدر 
من قبيح إلظلم إلؤنكإر عل من أكير . ت أنهإ طبيعة ف 

ي إلندرة
ه . إلؤسإءة ؤذإ أحسن ف  إح من عدو وإحد حدث ل من إسيى

ة أشبه مإ رأيت بإلدنيإ خيإل إلظل وهي تمإثيل مركبة . أعدإء كثير

. عل مطحنة خشب تدإر بسرعة فتغيب طإئفة و تبدو أخرى

ي صحب
ي إلموت وذلك أن 

ي ف   صحبة إلروح طإل تعجن 
ً
ت أقوإمإ

ر  ي إلنوم ولم أ
للجسد من صدق إلمودة فلمإ مإتوإ رأيت بعضهم ف 

ي 
وإر ف  ي إلحيإة عل إليى 

بعضهم وقد كنت عإهدت بعضهم ف 

ي 
ي إلنوم بعد أن تقدمن 

إلمنإم بعد إلموت ؤن أمكن ذلك فلم أره ف 

غِل؟ غفلة إلنفس ونسيإنهإ مإ  
ُ
ؤلى دإر إلآخرة فلة أدري أنسي أم ش

ي  كإنت
ي إلجسد كغفلة من وقع ف 

ي دإر إلإبتلةء قبل حلولهإ ف 
فيه ف 

 
ً
طير  غمر عن كل مإ عهد وعرف قبل ذلك، ثم أطلت إلفكر أيضإ

ي رأيت إلنإئم ؤذ 
ي ذلك فلةح لىي شعب زإئد من إلبيإن وهو أن 

ف 

همت نفسه بإلتخلي من جسده وقوي حسهإ حنى تشإهد 
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 إلبتة عل إلغيوب قد نسيت مإ كإن فيه قبيل نومهإ نسيإن
ً
 تإمإ

ً
إ

ي كل ذلك ذإكرة 
قرب عهدهإ به وحدثت لهإ أحوإل أخر وهي ف 

ي حإله لأن إلنإئم 
حسإسة متلذذة آلمة ولذة إلنوم محسوسة ف 

ي حإل نومه
ؤنمإ تأنس إلنفس . يتلذ ويحتلم ويخإف ويحزن ف 

وم به ودليل ذلك إستعجإل  بإلنفس فأمإ إلجسد فمستثقل مي 

. إ فإرقته نفسه وأسفه لذهإب إلنفسإلمرء بدفن جسد حبيبه ؤذ

ة بير  يديه لم أر لؤبليس أصيد ولإ أقبح . وإن كإنت إلجثة حإض 

ر  ولإ أحمق من كلمتير  ألقإهمإ عل ألسنة دعإته: ؤحدإهمإ: إعتذإ

ء  سَإن أن يسي
ْ
 أسإء قبله وإلثإنية: ؤستسهإل إلِؤن

ً
من أسإء بأن فلةنإ

ي وج
ء ف  ي إليوم لأنه قد أسإء أمس أو أن يسي

ه مإ لأنه قد أسإء ف 

 مسهلتير  للسرر ومدخلتير  
ً
ه فقد صإرت هإتإن إلكلمتإن عذرإ غير

ي حد مإ يعرف ويحمل ولإ ينكر
إستعمل سوء إلظن حيث . له ف 

ي إلتحفظ وإلتأهب وإستعمل حسن 
تقدر عل توفيته حقه ف 
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ب  ح رإحة إلنفس حد . إلظن حيث لإ طإقة بك عل إلتحفظ فيى

ي إلجود وغإيته أن يبذل 
ي وجوه إلي  وأفضل ذلك ف 

إلفضل كله ف 

إلجإر إلمحتإج وذي إلرحم إلفقير وذي إلنعمة إلذإهبة وإلأحصر  

ي إلبخل وعل قدر . فإقة
ومنع إلفضل من هذه إلوجوه دإخل ف 

ي غير 
ي ذلك يكون إلمدح وإلذم ومإ وضع ف 

إلتقصير وإلتوسع ف 

ومإ بذلت من قوتك لمن . هذه إلوجوه فهو تبذير وهو مذموم

هو أمس حإجة منك فهو فضل وإيثإر وهو خير من إلجود ومإ 

بذل إلوإجبإت . منع من هذإ فهو لإ حمد ولإ ذم وهو إنتصإف

فرض وبذل مإ فضل عن إلقوت جود وإلؤيثإر عل إلنفس من 

ومنع . إلقوت بمإ لإ تهلك عل عدمه فضل ومنع إلوإجبإت حرإم

بعض إلقوت مإ فضل عن إلقوت بخل وشح وإلمنع من إلؤيثإر ب

. عذر ومنع إلنفس أو إلأهل إلقوت أو بعضه نيى  ورذإلة ومعصية

وإلسخإء بمإ ظلمت فيه أو أخذته بغير حقه ظلم مكرر وإلذم 
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ك عل إلحقيقة لإ  جزإء ذلك لإ إلحمد لأنك ؤنمإ تبذل مإل غير

 ولكنه حق. مإلك
ً
. وإعطإء إلنإس حقوقهم ممإ عندك ليس جودإ

ر حد إلشجإعة بذل إلنفس لل موت عن إلدين وإلحريم وعن إلجإ

ي إلمإل 
 ف 
ً
إلمضطهد وعن إلمستجير إلمظلوم وعن إلهضيمة ظلمإ

ي سإئر سبل إلحق سوإء قل من يعإرض أو كير 
. وإلعرض وف 

ي عرض إلدنيإ تهور 
وإلتقصير عمإ ذكرنإ جي   وخور وبذلهإ ف 

ي إلمنع عن إلحقوق . وحمق
وأحمق من ذلك من بذلهإ ف 

ك وأحمق من هؤلإء كلهم قوم إلوإجبإت قبلك أو ق بل غير

 عن 
ً
شإهدتهم لإ يدرون فيمإ يبذلون أنفسهم فتإرة يقإتلون زيدإ

ي يوم وإحد 
 عن زيد ولعل ذلك يكون ف 

ً
عمرو وتإرة يقإتلون عمرإ

فيتعرضون للمهإلك بلة معن  فينقلبون ؤلى إلنإر أو يفرون ؤلى 

سِ وقد أنذر بهؤلإء رسول لت صلى الله عليه وسلم. إلعإر إ
َّ
 إلن

َ
َ عَل ي ِ

نى
ْ
ي قوله" يَأ

 ف 

تِلَ"
ُ
ولُ فِيمَ ق

ُ
ت
ْ
مَق
ْ
 إل

َ
لَ وَلَ

َ
ت
َ
إتِلُ فِيمَ ق

َ
ق
ْ
رِي إل

ْ
 يَد

َ
حد إلعفة . يَوْمٌ لَ
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ي لإ تحل لك 
أن تغض بصرك وجميع جوإرحك عن إلأجسإم إلنى

فمإ عدإ هذإ فهو عهر ومإ نقص حنى يمسك عمإ أحل لت تعإلى 

عطي من نفسك إلوإجب حد إلعدل أن ت. فهو ضعف وعجز

وحد إلكرم أن تعطي . وحد إلجور أن تأخذه ولإ تعطيه. وتأخذه

 وهو 
ً
ك قإدرإ  عن حقك لغير

 وتتجإف 
ً
من نفسك إلحق طإئعإ

 
ً
 وكل جود كرم وفضل وليس كل كرم وفضل جودإ

ً
. فضل أيضإ

فإلفضل أعم وإلجود أخص ؤذ إلحلم فضل وليس جودإ، 

. سإعة يفسد ريإضة سنة ؤهمإل. وإلفضل فرض زدت عليه نإفلة

ي لإ 
ي تدبير إلأمور خير من صوإب إلجمإعة إلنى

خطأ إلوإحد ف 

ي ذلك يستدرك وصوإب 
يجمعهإ وإحد لأن خطأ إلوإحد ف 

ي ذلك إلهلةك
ي عل إستدإمة إلؤهمإل وف  ر . إلجمإعة يصر  نوإ

ي عيوب فلم أزل بإلريإضة وإطلةعي عل . إلفتنة لإ يعقد
كإنت ف 

إت لت عليهم وإلأفإضل من إلحكمإء مإ قإلت إلأنبيإء صلو 
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ي 
ي آدإب إلنفس أعإن 

ق وف 
َ
لا
ْ
خ
َ
ي إلأ

إلمتأخرين وإلمتقدمير  ف 

 . مدإوإتهإ حنى أعإن لت عز وجل عل أكير ذلك بتوفيقه ومنه

وتمإم إلعدل وريإضة إلنفس وإلتصرف بأزمة إلحقإئق هو 

 ؤن شإء لت
ً
ي . إلؤقرإر بهإ ليتعظ بذلك متعظ يومإ

 فمنهإ كلف ف 

ي إلغضب فلم أزل أدإوي ذلك حنى وقفت عند 
إلرضإء وإفرإط ف 

ترك ؤظهإر إلغضب جملة بإلكلةم وإلفعل وإلتخبط وإمتنعت ممإ 

ت عل   وصي 
ً
 شديدإ

ً
لإ يحل من إلإنتصإر وتحملت من ذلك ثقلا

ي 
ي إلرضإ وكأن 

ي ذلك ف 
ي وأعجزن 

مضض مؤلم كإن ربمإ أمرضن 

ي ذلك لأنهإ تمثلت أن ترك
ومنهإ . ذلك لؤم سإمحت نفسي ف 

دعإبة غإلبة فإلذي قدرت عليه فيهإ ؤمسإكي عمإ يغضب إلممإزح 

 للكي  
ً
. وسإمحت نفسي فيهإ ؤذ رأيت تركهإ من إلإنغلةق ومضإهيإ

ومنهإ عجب شديد فنإظر عقلي نفسي بمإ يعرفه من عيوب  هإ حنى 

ذهب كله ولم يبق له وإلحمد لث أثر بل كلفت نفسي ؤحتقإر 
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ومنهإ حركإت كإنت تولدهإ . عمإل إلتوإضعقدرهإ جملة وإست

. غرإرة إلصبإ وضعف إلؤغضإء فقصرت نفسي عل تركهإ فذهبت

ي بعد إلصيت وإلغلبة فإلذي وقفت عليه من 
ومنهإ محبة ف 

ي إلديإنة ولت 
معإنإة هذإ إلدإء إلؤمسإك فيه عمإ لإ يحل ف 

ي مع أن ظهور إلنفس إلغضبية ؤذإ كإنت 
إلمستعإن عل إلبإفى

ي إلأنفة . إدة للنإطقة فضل وخلق محمودمنق
ومنهإ ؤفرإط ف 

ي 
بغضت ؤلىي ؤنكإح إلحرم جملة بكل وجه وصعبت ذلك ف 

ي توقفت عن مغإلبة هذإ إلؤفرإط إلذي أعرف قبحه 
ي وكأن 

طبيعنى

ضت علي ولت إلمستعإن همإ . لعوإرض إعيى ومنهإ عيبإن قد سيى

مإ فذهب لت تعإلى وأعإن عل مقإومتهمإ وأعإن بلطفه عليه

ي فؤذإ لإح  أحدهمإ ألبتة ولث إلحمد وكأن إلسعإدة كإنت موكلة ن 

ي منهمإ فكإن ؤذإ ثإرت 
ي إلثإن 

منه طإلع قصدت طمسه وطإولن 

منه مدوده نبضت عروقه فيكإد يظهر ثم يسر لت تعإلى قدعه 
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وب من لطفه تعإلى حنى أخلد ومنهإ حقد مفرط قدرت . بصر 

ه وغلبته عل ؤظهإر جميع نتإئجه  بعون لت تعإلى عل طيه وسيى

ي معه أن أصإدق من 
وأمإ قطعه ألبتة فلم أقدر عليه وأعجزن 

 
ً
ي عدإوة صحيحة أبدإ

 عل . عإدإن 
ً
وأمإ سوء إلظن فيعده قوم عيبإ

إلؤطلةق وليس كذلك ؤلإ ؤذإ أدى صإحبه ؤلى مإ لإ يحل وأمإ إلذي 

ي لإ أبإلىي فيمإ أعتقده حق
ي من أن 

ي به جهإل أعدإنئ
 عن يعيبن 

ً
إ

ي لإ 
مخإلفة من خإلفته ولو أنهم جميع من عل ظهر إلأرض وإن 

ي كثير من زي  هم إلذي قد تعودوه لغير 
أبإلىي موإفقة أهل بلةدي ف 

ي لإ مثيل لهإ 
معن  فهذه إلخصلة عندي من أكي  فضإئلي إلنى

ي 
ي وأعوذ بإلث لكإنت من أعظم متمنيإنى

ولعمري لو لم تكن ف 

ي عز وجل و 
ي عند خإلفى

أنإ أوصي بذلك كل من يبلغه كلةمي وطلبإنى

ي إلبإطل وإلفضول ؤذإ أسخط ربه 
فلن ينفعه إتبإعه إلنإس ف 

تعإلى وغي   عقله أو آلم نفسه وجسده وتكلف مؤونة لإ فإئدة 
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ي لإ . فيهإ
 بعض من غإب عن معرفة إلحقإئق أن 

ً
ي أيضإ

وقد عإبن 

ي فلة 
ي أتعدى ذلك من نفسي ؤلى ؤخوإن 

ي وأن 
آلم لنيل من نإل من 

ي 
ي وأنإ أقول ؤن من وصفن 

نى أمتعض لهم ؤذإ نيل منهم بحصر 

بذلك فقد أجمل إلكلةم ولم يفسره وإلكلةم ؤذإ أجمل أندرج فيه 

 . تحسير  إلقبيح وتقبيح إلحسن
ً
إ  قإل: ؤن فلةن

ً
ألإ ترى لو أن قإئلا

يطأ أخته لفحش ذلك ولإستقبحه كل سإمع له حنى ؤذإ فسر 

ي إلؤسلةم ظهر فحش
وأمإ . هذإ إلؤجمإل وقبحه فقإل: هي أخته ف 

ي ذلك 
ي لم أصدق فإلألم ف 

ي ؤن قلت لإ آلم لنيل من نإل من 
أنإ فؤن 

ي قد قصرت نفسي عل أن لإ 
ي إلبسرر كلهم لكن 

مطبوع مجبول ف 

 فؤن تيسر لىي إلؤمسإك عن 
ً
 ولإ تهيجإ

ً
 ولإ تخبطإ

ً
أظهر لذلك غضبإ

إلمقإرضة جملة بأن أتأهب لذلك فهو إلذي أعتمد عليه بحول 

ي  .  تعإلى وقوتهلت
ي إلأمر لم أقإرض ؤلإ وبإلجملة فؤن 

وإن بإدرن 

ي 
ي ف  ورة دإعية ؤليه ممإ أرجو به قمع إلمستسرر كإره لهذإ ؤلإ لصر 
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ي أو قدع إلنإقل ؤلىي ؤذ أكير إلنإس محبون لؤسمإع 
إلنيل من 

ء أقدع لهم  ي
هم ولإ شر إلمكروه من يسمعونه ؤيإه عن ألسنة غير

به عن نقلهم إلمكإره عل ألسنة  من هذإ إلوجه فؤنهم يكفون

ء لإ يفيد ؤلإ ؤفسإد إلضمإئر وإدخإل  ي
إلنإس ؤلى إلنإس وهذإ شر

ي لإ يخلو من أحد وجهير  . إلتمإئم فقط
ثم بعد هذإ فؤن إلنإئل من 

 
ً
 وإمإ أن يكون صإدقإ

ً
فؤن كإن  . لإ ثإلث لهمإ: ؤمإ أن يكون كإذبإ

 فلقد عجل لت لىي إلؤنتصإر منه عل لسإن
ً
نفسه بأن  كإذبإ

ي جملة أهل إلكذب وبأن نبه عل فضلي بأن نسب ؤلىي 
حصل ف 

ي 
 إلسإمعير  له كذبه ؤمإ ف 

مإ أنإ منه بريء إلعرض ومإ يعلم أكير

 فؤنه لإ يخلو . وقته ذلك وإمإ بعد بحثهم عمإ قإل
ً
وإن كإن صإدقإ

حت ؤليه  ي أمر إسيى
من أحد ثلةثة أوجه: ؤمإ أن أكون شإركته ف 

إحة إلمرء ؤلى  من يقدر فيه ثقة وأمإنة فهذإ أسوأ إلنإس حإلة إسيى

 وضعة
ً
ي بمإ يظن أنه عيب . وكف  به سقوطإ

وإمإ أن يكون عإبن 
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ي جهله شأنه وهو إلمعيب لإ من عإب وأمإ 
 فقد كفإن 

ً
وليس عيبإ

 أطلق 
ً
ي نقصإ

ي عل إلحقيقة وعلم من 
ي بعيب هو ف 

أن يكون عإبن 

 فنفسي أحق بأن أل
ً
وم منه وأنإ حينئذ به لسإنه فؤن كإن صإدقإ

ي بإلحق
ي عل من عإبن 

وأمإ أمر . أجدر بإلغضب عل نفسي من 

ي أمتعض 
ي لست أمسك عن إلإمتعإض لهم لكن 

ي فؤن 
ؤخوإن 

ي وأجعله 
نى  لإ أزيد فيه أن أندم إلقإئل منهم بحصر 

ً
 رقيقإ

ً
ؤمتعإضإ

يتذمم ويعتذر ويخجل ويتنصل وذلك بأن أسلك به طريق ذم 

ي أمر نفسه وإلتهمم بإصلةحهإ  من نإل من إلنإس وأن نظر 
إلمرء ف 

ي فأبكته 
إت إلنإس وبأن أذكر فضل صديفى أولى به من تتبع عير

عل إقتصإره عل ذكر إلعيب دون ذكر إلفضيلة وأن أقول ؤنه لإ 

يرص  بذلك فيك فهو أولى بإلكرم منك فلة ترض لنفسك بهذإ أو 

طبإعه  وأمإ أن أهإرش إلقإئل فأحميه وأهيج. نحو هذإ من إلقول

ي أضعإف مإ أكره فأنإ 
ي صديفى

وأستثير غضبه فينبعث منه ف 
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ي وإلمعرض له بقبيح إلسب وتكرإره فيه 
ي حينئذ عل صديفى

إلجإن 

ي ذلك 
 ف 
ً
وإسمإعه من لم يسمعه وإلؤغرإء به وربمإ كنت أيضإ

ي أن يرضإه لىي من ؤسمإعي 
ي لصديفى

 عل نفسي مإ لإ ينبع 
ً
جإنبإ

ي بأكير من  إلجفإء وإلمكروه وأنإ لإ أريد 
ي أن يذب عن 

من صديفى

ي 
إلوجه إلذي حددت فؤن تعدى ذلك ؤلى أن يسإب إلنإئل من 

 ؤليه بقبيح 
ً
حنى يولد بذلك أن يتضإعف إلنيل وأن يتعدى أيضإ

لته من  إلموإجهة وربمإ ؤلى أبويّ وأبويه عل قدر سفه إلنإئل ومي  

ي 
ذلك إلبذإءة وربمإ كإنت منإزعة بإلأيدي فأنإ مستنقص لفعله ف 

ي ألومه عل ذلك أشد . زإرٍ عليه متظلم منه غير شإكر له
لكن 

 بعض من تعسف إلأمور . إللوم وبإلث تعإلى إلتوفيق
ً
ي أيضإ

وذمن 

ي لإ أضيع منه 
ي أضيع مإلىي وهذه جملة بيإنهإ:أن 

دون تحقيق بأن 

ي أو ؤتعإب نفسي 
ي أو ؤخلةق عرص 

ي حفظه نقص دين 
ؤلإ مإ كإن ف 

ي إلعوض 
ي أرى إلذي أحفظ من هذه إلثلةثة وإن قلَّ أجلّ ف 

فؤن 
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ووجدت . ممإ يضيع من مإلىي ولو أنه كل مإ ذرت عليه إلشمس

فضل نعم لت تعإلى عل إلمرء أن يطبعه عل إلعدل وحبه أ

وعل إلحق وإيثإره فمإ إستعنت عل قمع هذه إلطوإلع إلفإسدة 

ي من ذلك ولإ حول 
ي قونى

ي إلدين وإلدنيإ ؤلإ بمإ ف 
وعل كل خير ف 

وأمإ من طبع عل إلجور وإستسهإله وعل . ولإ قوة ؤلإ بإلث تعإلى

ن أن يصلح نفسه أو يقوم طبإعه إلظلم وإستخفإفه فلييأس م

ي خلق محمود
ي دين ولإ ف 

 وليعلم أنه لإ يفلح ف 
ً
وأمإ إلزهو . أبدإ

ي لإ حمد 
وإلحسد وإلكذب وإلخيإنة فلم أعرفهإ بطبعي قط وكأنن 

ي ؤيإهإ وإلحمد لث رب إلعإلمير  
ي تركهإ لمنإفرة جبلنى

من . لىي ف 

كر بهإ عيب حب إلذكر أنه يحبط إلأعمإل ؤذإ أحب عإملهإ أن يذ 

 لأنه يعمل لغير لت تعإلى وهو يطمس إلفضإئل 
ً
كإ فكإد يكون شر

 للخير لكن ليذكر به
ً
ي . لأن صإحبه لإ يكإد يفعل إلخير حبإ

أبلغ ف 

ي 
ذمك من مدحك بمإ ليس فيك لأنه نبه عل نقصك وأبلغ ف 
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مدحك من ذمك بمإ ليس فيك لأنه نبه عل فضلك ولقد إنتصر 

م . فه ؤلى إلؤنكإر وإللةئمةلك من نفسه بذلك وبإستهدإ لو عل

 
ً
لإ يخلو مخلوق من عيب فإلسعيد . إلنإقص نقصه لكإن كإملا

أكير مإ يكون مإ لم يظن فإلحزم هو . من قلت عيوبه ودقت

سَإن عجزه 
ْ
ي إلِؤن إلتأهب لمإ يظن فسبحإن من رتب ذلك لير

 . وإفتقإره ؤلى خإلقه عز وجل
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ة   وان  والصداق  خ  ي  الأ 
حة  ف صل ف  صي 

الن 
 و

إلعتإب . إستبقإك من عإتبك وزهد فيك من إستهإن بسيئإتك

من طوى من . للصديق كإلسبك للسبيكة فأمإ تصفو وإمإ تطير 

ؤخوإنك شه إلذي يعنيك دونك أخون لك ممن أفسر شك لأن 

من أفسر شك فؤنمإ خإنك فقط ومن طوى شه دونك منهم 

فتحصل عل لإ ترغب فيمن يزهد فيك . فقد خإنك وإستخونك

لإ تزهد فيمن يرغب فيك فؤنه بإب من أبوإب . إلخيبة وإلخزي

من إمتحن بأن يخإلط . إلظلم وترك مقإرضة إلؤحسإن وهذإ قبيح

إلنإس فلة يلق بوهمه كله ؤلى من صحب ولإ يي   منه ؤلإ عل أنه 

ه  قب من غدر ؤخوإن عدو منإصب ولإ يصبح كل غدإة ؤلإ وهو ميى

قب من إلعدو إلمكإشف فؤن سلم من  وسوء معإملتهم مثل مإ ييى
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 . ذلك فلله إلحمد
ً
 ولم يمت همإ

ً
ي متأهبإ

لف 
ُ
. وإن كإنت إلأخرى أ

ي ؤيإهإ غإية وأنإ أعل
ي إلمودة وأصفإن 

مك أن بعض من خإلصن 

ي حإل إلشدة وإلرخإء وإلسعة وإلضيق وإلغضب 
إلصفإء ف 

ي غإية 
 متصلة ف 

ً
ي عسرر عإمإ

 تغير علي أقبح تغير بعد إثن 
وإلرص 

ي أحد 
 مإ قدرت قط أنه يؤثر مثله ف 

ً
إلصفإء ولسبب لطيف جدإ

ي ذلك سنير  ك
 من إلنإس ومإ صلح لىي بعدهإ ولقد أهمن 

ً
ة همإ ثير

 
ً
ولكن لإ تستعمل مع هذإ سوء إلمعإملة فتلحق بذوي . شديدإ

إرة من إلنإس وأهل إلحب منهم ولكنهإ هنإ طريق وعرة . إلسرر

إلمسلك شإقة إلمتكلف يحتإج سإلكهإ ؤلى أن يكون أهدى من 

 ؤلى ربه تعإلى 
ً
إلقطإ وإحذر من إلعقعق حنى يفإرق إلنإس رإحلا

ي إلدين وإلدنيإ يجوز صإحبهإ وهذه إلطريق هي طريق إلفوز 
ف 

آء من  صفإء نيإت ذوي إلنفوس إلسليمة وإلعقود إلصحيحة إلي 

ويحوي فضإئل إلأبرإر وسجإيإ إلفضلةء . إلمكر وإلخديعة
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ويحصل مع ذلك عل سلةمه إلدهإة وتخلص إلخبثإء ذوي 

ي . إلنكرإء وإلدهإء
وهي أن تكتم ش كل من وثق بك وأن لإ تفسر

هم من شك مإ يمكنك طيه ؤلى أحد من ؤخوإن ك ولإ من غير

ي لجميع 
بوجه مإ من إلوجوه وإن كإن أخص إلنإس بك وأن تف 

ء من أمرك تشفق عليه ؤلإ  ي
 عل شر

ً
من أئتمنك ولإ تأمن أحدإ

ورة لإ بد منهإ فإرتد حينئذ وإجتهد وعل لت تعإلى إلكفإية . لصر 

وإبذل فضل مإلك وجإهك لمن سألك أو لم يسألك ولكل من 

حتإج ؤليك وأمكنك نفعه وإن لم يعتمدك بإلرغبة ولإ تشعر إ

نفسك إنتظإر مقإرضة عل ذلك من غير ربك عز وجل ولإ تي   

ؤلإ عل أن من أحسنت ؤليه أول مصر  بك وسإع عليك فؤن ذوي 

إكيب إلخبيثة يبغضون لشدة إلحسد كل من أحسن ؤليهم ؤذإ  إليى

ي أعل من أحوإلهم
ي . رأوه ف 

إلأنس أحسن  وعإمل كل أحد ف 

ي مع 
ي تأنى

معإملة وأضمر إلسلو عنه ؤن فإت ببعض إلآفإت إلنى
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ً
يحإ  مسيى

ً
ط . مرور إلأيإم وإلليإلىي تعش مسإلمإ لإ تنصح عل شر

ط إلؤثإبة  ط إلؤجإبة ولإ تهب عل شر إلقبول ولإ تشفع عل شر

لكن عل سبيل ؤستعمإل إلفضل وتأدية مإ عليك من إلنصيحة 

ي . وإلشفإعة وبذل إلمعروف
حد إلصدإقة إلذي يدور عل طرف 

محدوده هو أن يكون إلمرء يسوءه مإ يسوء إلآخر ويسره مإ يسره 

 ومن حمل هذه إلصفة فهو 
ً
فمإ سفل عن هذإ فليس صديقإ

 لمن ليس صديقه
ً
وأمإ إلذي . صديق وقد يكون إلمرء صديقإ

ي فعلة من 
ي بإب إلؤضإفة فهو إلمصإدق فهذإ يقتصى 

يدخل ف 

ي إلآبإء مع فإعلير  ؤذ قد ي
سَإن من يبغضه وأكير ذلك ف 

ْ
حب إلِؤن

ي إلؤخوة مع ؤخوتهم وبير  إلأزوإج وفيمن صإرت محبته 
إلأبنإء وف 

 
ً
 لكن كل نإصح صديق فيمإ نصح . عشقإ

ً
وليس كل صديق نإصحإ

وحد إلنصيحة هو أن يسوء إلمرء مإ ض  إلآخر سإء ذلك . فيه

ط إلآخر أو لم يسؤه وإن يسره مإ نفعه ش إلآخر أ و سإءه فهذإ شر
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وط إلصدإقة ي إلنصيحة زإئد عل شر
وأقصى غإيإت إلصدإقة . ف 

ي لإ مزيد عليهإ من شإركك بنفسه وبمإله لغير علة توجب 
إلنى

 . ذلك وآثرك عل من سوإك
ً
 ومبإركإ

ً
ي شإهدت مظفرإ

ولولإ أن 

ي مإ 
ي زمإننإ ولكن 

ي بلنسية لقدرت ؤن هذإ إلخلق معدوم ف  صإحن 

ي إلأحوإل رأيت قط رجلير  إستوف
يإ جميع أسبإب إلصدإقة مع تأنى

همإ ء من إلفضإئل أشبه بإلرذإئل . إلموجبة للفرقة غير ي
ليس شر

من إلإستكثإر من إلؤخوإن وإلأصدقإء فؤن ذلك فضيلة تإمة 

كبة لأنهم لإ يكتسبون ؤلإ بإلحلم وإلجود وإلصي  وإلوفإء 
ميى

عِ 
ْ
م وإلإستضلةع وإلمشإركة وإلعفة وحسن إلدفإع وتعليم إل

ْ
ل

ي إلشإكرية وإلأتبإع أيإم إلحرمة . وبكل حإلة محمودة
ولسنإ نعن 

فأولئك لصوص إلؤخوإن وخبث إلأصدقإء وإلذين يظن أنهم 

. ودليل ذلك ؤنحرإفهم عند ؤنحرإف إلدنيإ. أوليإء وليسوإ كذلك

 إلمصإدقير  لبعض إلأطمإع ولإ إلمتنإدمير  عل 
ً
ي أيضإ

ولإ نعن 
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وإلقبإئح وإلمتألفير  عل إلنيل  إلخمر وإلمجتمعير  عل إلمعإصي 

ي إلفضول ومإ لإ فإئدة فيه فليس 
من أعرإض إلنإس وإلأخذ ف 

ودليل ذلك أن بعضهم ينإل من بعض وينحرف . هؤلإء أصدقإء

ي جمعتهم
ي ؤخوإن . عنه عند فقد تلك إلرذإئل إلنى

وإنمإ نعن 

إلصفإء لغير معن  ؤلإ لث عز وجل ؤمإ للتنإض عل بعض 

ولكن ؤذإ . ة وإمإ لنفس إلمحبة إلمجردة فقطإلفضإئل إلجدي

ي ؤرضإئهم 
أحصيت عيوب إلإستكثإر منهم وصعوبة إلحإل ف 

ي مشإركتهم ومإ يلزمك من إلحق لهم عند نكبة تعرض 
وإلغرر ف 

لهم فؤن غدرت بهم أو أسلمتهم لؤمت وذممت وإن وفيت 

رت بنفسك وربمإ هلكت وهذإ لإ يرص  إلفإضل بسوإه ؤذإ  أض 

ي إ
ي إلهم بمإ يعرض لهم وفيهم من تنشب ف 

لصدإقة وإذإ تفكرت ف 

ي 
موت أو فرإق أو غدر من يغدر منهم كإد إلسرور بهم لإ يف 

ي إلرذإئل أشبه بإلفضإئل من . بإلحزن إلممض من أجلهم
وليس ف 
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ي إلوجه سخف ممن يرص  به وقد 
محبة إلمدح ودليل ذلك أنه ف 

ي إلمدإحير  مإ جإء ؤلإ أنه قد ي
ي إلأثر ف 

ر جإء ف  ي إلؤقصإ
نتفع به ف 

ي ذلك إلخلق إلممدوح 
ي أن يرغب ف 

يد من إلخير وف   
عن إلسرر وإليى

 . من سمعه
ً
ي رجلا

ولقد صح عندي أن بعض إلسإئسير  للدنيإ لفى

من أهل إلأذى للنإس وقد قلد بعض إلأعمإل إلخبيثة فقإبله 

 ووصفه بإلجميل 
ً
بإلثنإء عليه وبأنه قد سمع شكره مستفيضإ

 ف
ً
إ  ؤلى ؤقصإر ذلك إلفإسق عن كثير وإلرفق منتسرر

ً
كإن ذلك سببإ

ه ه من إلنميمة لأن من . من شر بعض أنوإع إلنصيحة يشكل تميير 

 له فكتم ذلك عن 
ً
 له أو يكيده ظإلمإ

ً
 يذم آخر ظإلمإ

ً
سمع ؤنسإنإ

 
ً
 مذمومإ

ً
ثم ؤن أعلمه . إلمقول فيه وإلمكيد كإن إلكإتم لذلك ظإلمإ

إلذإم وإلكإئد مإ لم يبلغه  بذلك عل وجهه كإن ربمإ قد ولد عل

 له
ً
وليس من إلحق أن . إستحقإقه بعد من إلأذى فيكون ظإلمإ

يقتص من إلظإلم بأكير من قدر ظلمه فإلتخلص من هذإ إلبإب 
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ي مثل هذإ ؤن . صعب ؤلإ عل ذوي إلعقول
وإلرأي للعإقل ف 

يحفظ إلمقول فيه من إلقإئل فقط دون أن يبلغه مإ قإل لئلة 

ي إلإسيى 
ي إلكيد فإلوإجب أن . سإل زإئد فيهلكيقع ف 

وأمإ ف 

ي إلكتمإن عل 
يحفظه من إلوجه إلذي يكإد منه بألطف مإ يقدر ف 

 
ً
ي تحفيظ إلمكيد ولإ يزد عل هذإ شيئإ

. إلكإئد وأبلغ مإ يقدر ف 

ر فيه عل إلمبلغ ؤليه وبإلث  وأمإ إلنميمة فهَي لمإ سمع ممإ لإ ض 

ض وديإنة وإلثإنية تنبيه إلنصيحة مرتإن: فإلأولى فر . إلتوفيق

كل  وتذكير وأمإ إلثإلثة فتوبيخ وتقري    ع وليس ورإء ذلك ؤلإ إليى

ي 
ي معإن 

ي وإلأذى، إللهم ؤلإ ف 
وإللطإم، وربمإ أشد من ذلك من إلبع 

و  ي إلمنصوح أ
إلديإنة فوإجب عل إلمرء تزدإد إلنصح فيهإ رص 

 . سخط تأذى إلنإصح بذلك أو لم يتأذ
ً
وإذإ نصحت فإنصح شإ

 وبتعريض لإ تصري    ح ؤلإ أن لإ يفهم إلمنصوح تعريضك لإ 
ً
 جهرإ

ط إلقبول منك. فلة بد من إلتصري    ح فؤذإ . ولإ تصرح عل شر
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تعديت هذه إلوجوه فأنت ظإلم لإ نإصح وطإلب طإعة وملك لإ 

وليس هذإ حكم إلعقل ولإ حكم . مؤدي حق أمإنة وأخوة

لإ تكلف . هإلصدإقة لكن حكم إلأمير مع رعيته وإلسيد مع عبيد

صديقك ؤلإ مثل مإ تبذل له من نفسك فؤن طلبت أكير فأنت 

ط إلفقد. ظإلم ط . ولإ تكسب ؤلإ عل شر ولإ تتول ؤلإ عل شر

ة  . إلعزل وإلإ فأنت مصر  بنفسك خبيث إلسير

مسإمحة أهل إلإستئثإر وإلإستغنإم وإلتغإفل لهم ليس مروءة 

ية لهم عل  إلتمإدي عل ولإ فضيلة بل هو مهإنة وضعف وتصر 

ذلك إلخلق إلمذموم وتغبيط لهم به وعون لهم عل ذلك إلفعل 

إلسوء وإنمإ تكون إلمسإمحة مروءة لأهل إلؤنصإف إلمبإدرين ؤلى 

إلؤنصإف وإلؤيثإر فهؤلإء فرض عل أهل إلفضل أن يعإملوهم 

ورتهم أشد فؤن . بمثل ذلك لإ سيمإ ؤن كإنت حإجتهم أمس وض 

 لؤسقإط إلمسإمحة قإل قإئل: فؤذإ كإن كلة 
ً
مك هذإ موجبإ
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ي 
ي ف  وإلتغإفل للبخوإن فيه إستوى إلصديق وإلعدو وإلأجنن 

 لإ يحض . إلمعإملة فهذإ فسإد ظإهر
ً
فنقول: وبإلث إلتوفيق كلةمإ

ؤلإ عل إلمسإمحة وإلتغإفل وإلؤيثإر ليس لأهل إلتغنم ولكن 

ي هذإ إلوقوف عل 
 فؤن أردت معرفة وجه إلعمل ف 

ً
للصديق حقإ

ي توجب إلأثرة من إلمرء عل نفسه ن
هج إلحق فؤن إلقصة إلنى

ي لكن وإحد من إلصديقير  أن يتأمل ذلك إلأمر 
صديقه ينبع 

ورة لديه فحكم إلصدإقة  فأيهمإ كإن أمس حإجة فيه وأظهر ض 

ي ذلك
ي للئخر وتوجب عليه أن يؤثر عل نفسه ف 

. وإلمروءة تقتصى 

ي 
 أن يسإمح ألبتة ؤذ فؤن لم يفعل ذلك فهو متغنم مستكير لإ ينبع 

 
ً
 ولإ أخإ

ً
فأمإ ؤذإ إستوت حإجتهمإ وإتفقت . ليس صديقإ

ورتهمإ فحق إلصدإقة هإ هنإ أن يسإرع كل وإحد منهمإ ؤلى  ض 

إلأثرة عل نفسه فؤن فعلة ذلك فهمإ صديقإن وإن بدر أحدهمإ 

 
ً
ؤلى ذلك ولم يبإدر إلآخر ؤليه فؤن كإن عإدته هذه فليس صديقإ
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ي أن يع
 ولإ ينبع 

ً
إمل معإملة إلصدإقة وإن كإن قد يبإدر هو أيضإ

ي قصة أخرى فهمإ صديقإن
من أردت قضإء . ؤلى مثل ذلك ف 

حإجته بعد أن سألك ؤيإهإ أو أردت إبتدإءه بقضإئهإ فلة تعمل له 

ؤلإ مإ يريد هو لإ مإ تريد أنت وإلإ فأمسك فؤن تعديت هذإ كنت 

 للوم منه ومن غير 
ً
 ومستحقإ

ً
 لإ محسنإ

ً
ه لإ للشكر مسيئإ

 للعدإوة لإ للصدإقة
ً
لإ تنقل ؤلى صديقك مإ يؤلم نفسه . ومقتضيإ

ولإ تكتمه مإ يستصر  . ولإ ينتفع بمعرفته فهذإ فعل إلأرذإل

بجهله فهذإ فعل أهل إلسرر ولإ يسرك أن تمدح بمإ ليس فيك بل 

ه  ليعظم غمك بذلك لأنه نقصك ينبه إلنإس عليه ويسمعهم ؤيإ

. لإ يرص  بهذإ ؤلإ أحمق ضعيف إلعقلوسخرية منك وهزؤ بك و 

ولإ تأس ؤن ذممت بمإ ليس فيك بل ؤفرح به فؤنه فضلك ينبه 

إلنإس عليه ولكن ؤفرح ؤذإ كإن فيك مإ تستحق به إلمدح وسوإء 

مدحت به أو لم تمدح وإحزن ؤذإ كإن فيك مإ تستحق به إلذم 
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ي إمرأة صديق. وسوإء ذممت به أو لم تذم
 يقول ف 

ً
ه من سمع قإئلا

 لإ سيمإ ؤذإ كإن إلقإئل عيإبة 
ً
ه بذلك أصلا قول سوء فلة يخي 

ي إلنإس سليط إللسإن أو دإفع معرة عن نفسه يريد أن 
 ف 
ً
وقإعإ

ي إلنإس وهذإ كثير موجود
وبإلجملة فلة يحدث . يكير أمثإله ف 

سَإن ؤلإ بإلحق وقول هذإ إلقإئل لإ يدري أحق هو أم بإطل ؤلإ 
ْ
إلِؤن

ي إلديإنة عظيم
 من جمإعة . أنه ف 

ً
فؤذإ سمع إلقول مستفيضإ

 ؤلى قول ؤنسإن 
ً
وعلم أن أصل ذلك إلقول شإئع وليس رإجعإ

وإحد أو ؤطلع عل حقيقته ؤلإ أنه لإ يقدر أن يوقف صديقه عل 

ي رفق وليقل له: 
ه بذلك بينه وبينه ف  مإ وقف هو عليه فليخي 

 كذإ 
ً
لك وثقف أهلك أو إجتنب أمرإ إلنسإء كثير أو حصن مي  

فؤن قبل إلمنصوح وتحرز فحظ نفسه . وتحفظ من وجه كذإ

أصإب وإن رآه لإ يتحفظ ولإ يبإلىي أمسك ولم يعإوده بكلمة 

ي قوله مإ 
ي أن لإ يصدقه ف 

وتمإدى عل صدإقته ؤيإه فليس ف 



 

 

 

 55 

 

 

فؤن إطلع عل حقيقة وقدر أن يوقف صديقه . يوجب قطيعته

ه عل مثل مإ وقف عليه هو من إلحقيقة ففرض عليه أن ي خي 

فؤن غير فذلك وإن رآه لإ يغير . بذلك وأن يوقفه عل إلجلية

ودخول رجل . إجتنب صحبته فؤنه رذل لإ خير فيه ولإ نقية

ه ل إلمرء دليل سوء لإ يحتإج ؤلى غير  
ي مي 

ودخول إلمرأة . متسيى ف 

 
ً
ل رجل عل سبيل إلتسيى مثل ذلك أيضإ ي مي  

وطلب دليل أكير . ف 

تنب مثل هذه إلمرأة وفرإقهإ ووإجب أن يج. من هذين سخف

ي أخلةقهم . عل كل حإل وممسكهإ لإ يبعد عن إلديإثة
إلنإس ف 

ي إلمغيب وهذه 
ي إلوجه وتذم ف 

عل سبع مرإتب: فطإئفة تمدح ف 

ي إلنإس غإلب 
صفة أهل إلنفإق من إلعيإبير  وهذإ خلق فإش ف 

ي إلمشهد وإلمغيب وهذه صفة أهل . عليهم
وطإئفة تذم ف 

ي إلوجه . حة من إلعيإبير  إلسلةطة وإلوقإ
وطإئفة تمدح ف 

ي إلمشهد 
وإلمغيب وهذه صفة أهل إلملق وإلطمع وطإئفة تذم ف 
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ي إلمغيب وهذه صفة أهل إلسخف وإلنوإكة
وأمإ أهل . وتمدح ف 

ي إلمشإهدة ويثنون بإلخير 
إلفضل فيمسكون عن إلمدح وإلذم ف 

ي إلمغيب أو يمسكون عن إلذم
آء من إل. ف  نفإق وأمإ إلعيإبون إلي 

ي إلمغيب
ي إلمشهد ويذمون ف 

وأمإ أهل . وإلقحة فيمسكون ف 

ي إلمشهد وإلمغيب
. إلسلةمة فيمسكون عن إلمدح وعن إلذم ف 

ي . ومن كل من أهل هذه إلصفإت قد شإهدنإ وبلونإ
ؤذإ نصحت ف 

ك فتكون  إلخلةء وبكلةم لير  ولإ تسند سب من تحدثه ؤلى غير

ي إلنصيحة فذلك
 فؤن خشنت كلةمك ف 

ً
ؤغرإء وتنفير وقد  نمإمإ

إ
ً
ن يِّ
َ
 ل
ً
وْلَ

َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ولَ

ُ
ق
َ
ُ . قإل لت تعإلى: ف

ى
للَّ  إ

ى
إلَ: رَسُوْلُ لِت صَل

َ
وَق

رُوإ
ِّ
ف
َ
ن
ُ
 ت
َ
مَ:َ لَ

ى
يْهِ وَسَل

َ
ط إلقبول منك فأنت . عَل "وإن نصحت بسرر

 بقبول 
ً
ي وجه نصحك فتكون مطإلبإ

ظإلم ولعلك مخطئ ف 

ك إلصوإب ء فإئدة و . خطئك وبيى ي
لقد إنتفعت بمحك لكل شر

أهل إلجهل منفعة عظيمة وهي أنه توقد طبعي وإحتدم خإطري 
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 ؤلى توإليف لىي 
ً
وحمىي فكري وتهيج نشإطي فكإن ذلك سببإ

ي مإ 
ي وإقتدإحهم كإمن 

عظيمة إلمنفعة ولولإ إستثإرتهم سإكن 

لإ تصإهر ؤلى صديق ولإ تبإيعه فمإ رأينإ . إنبعثت لتلك إلتوإليف

 للقطيعة وإن ظن أهل إلجهل أن فيهمإ هذين إلعملير  ؤلإ سبب
ً
إ

 للصلة فليس كذلك لأن هذين إلعقدين دإعيإن كل وإحد 
ً
تأكيدإ

 فؤذإ . ؤلى طلب حظ نفسه
ً
وإلمؤثرون عل أنفسهم قليل جدإ

إجتمع طلب كل إمريء حظ نفسه وقعت إلمنإزعة ومع وقوعهإ 

فسإد إلمروءة وأسلم إلمصإهرة مغبة مصإهرة إلأهلير  بعضهم 

 
ً
ي إلعدل وإن كرهوه لأنهم مضمرون ؤلى مإ  بعضإ

لأن إلقرإبة تقتصى 

ي إلنسب إلذي توجب إلطبيعة 
لإ ؤنفكإك لهم منه من إلؤجتمإع ف 

 . لكل أحد إلذب عنه وإلحمإية له
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واعها ة  وا ن  محب 
ي  ال
 ف صل ف 

ي إلمحبوب 
إلمحبة كلهإ جنس وإحد ورسمهإ أنهإ إلرغبة ف 

ي إلمقإرضة 
منه بإلمحبة وإنمإ قدر وكرإهة منإفرته وإلرغبة ف 

إلنإس أنهإ تختلف من أجل ؤختلةف إلأغرإض فيهإ وإنمإ إختلفت 

و  إلأغرإض من أجل ؤختلةف إلأطمإع وتزإيدهإ وضعفهإ أ

وللبتفإق عل بعض . إنحسإمهإ فتكون إلمحبة لث عز وجل وفيه

إلمطإلب وللاب وإلإبن وإلقرإبة وإلصديق وللسلطإن ولذإت 

أمول وللمعشوق فهذإ كله جنس وإحد إلفرإش وللمحسن وللم

إختلفت أنوإعه كمإ وصفت لك عل قدر إلطمع فيمإ ينإل من 

وقد رأينإ من مإت . إلمحبوب فلذلك إختلفت وجوه إلمحبة

 عل معشوقه
ً
 عل ولده كمإ يموت إلعإشق أسفإ

ً
وبلغنإ . أسفإ
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ونجد إلمرء يغإر . عمن شهق من خوف لت تعإلى ومحبته فمإت

ر عل سلطإن ه وعل صديقه كمإ يغإر عل ذإت فرإشه وكمإ يغإ

فأدن  أطمإع إلمحبة ممن تحب إلحظوة . إلعإشق عل معشوقه

ي أكير 
وهذه غإية . منه وإلرفعة لديه وإلزلفة عنده ؤذإ لم تطمع ف 

ي . أطمإع إلمحبير  لث عز وجل
ي إلمجإلسة ثم ف 

ثم يزيد إلطمع ف 

ي 
سلطإنه وصديقه  إلمحإدثة وإلموإزرة وهذه أطمإع إلمرء ف 

وأقصى أطمإع إلمحب ممن يحب إلمخإلطة . وذوي رحمه

ي 
بإلأعضإء ؤذإ رجإ ذلك ولذلك تجد إلمحب إلمفرط إلمحبة ف 

ي أمإكن 
ي جمإعهإ عل هيئإت شنى وف 

ذإت فرإشه يرغب ف 

ي هذإ إلبإب إلملةمسة . مختلفة ليستكير من إلإتصإل
ويدخل ف 

ي ولده  بإلجسد وإلتقبيل وقد يقع بعض هذإ إلطمع
ي إلأب ف 

ف 

وكل مإ ذكرنإ ؤنمإ هو عل قدر . فيتعدى ؤلى إلتقبيل وإلتعنيق

ه . إلطمع ء مإ لبعض إلأسبإب إلموجبة ل ي
فؤذإ إنحسم عن شر
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ونجد إلمقر بإلرؤية لث عز وجل . مإلت إلنفس ؤلى مإ تطمع فيه

وع نحوهإ لإ يقنع بدرجة دونهإ لأنه  شديد إلحنير  ؤليهإ عظيم إلي  

ه  .يطمع فيهإ وتجد إلمنكر لهإ لإ تحن نفسه ؤلى ذلك ولإ يتمنإ

ر  ي دإ
 لأنه لإ يطمع فيه وتجده يقتصر عل إلرضإ وإلحلول ف 

ً
أصلا

ي أكير 
ونجد إلمستحل لنكإح . إلكرإمة فقط لأنه لإ تطمع نفسه ف 

إلقرإئب لإ يقنع منهن بمإ يقنع إلمحرم لذلك ولإ تقف محبته 

ي ذلك فتج
د من يستحل نكإح حيث تقف محبة من لإ يطمع ف 

إبنته وإبنة أخيه كإلمجوس وإليهود لإ يقف من محبتهمإ حيث 

تقف محبة إلمسلم بل نجدهمإ يتعشقإن إلإبنة وإبنة إلأخ  

ي مخإلطته بإلجمإع
ولإ نجد . كتعشق إلمسلم فيمن يطمع ف 

 يبلغ ذلك فيهمإ ولو أنهمإ أجمل من إلشمس وكإن هو 
ً
مسلمإ

ي إلندرة فلة تجده ؤلإ من أعهر إلنإس وأغزلهم فؤن وجد ذ
لك ف 

فإسد إلدين قد زإل عنه ذلك إلرإدع فإنفسح له إلأمل وإنفتح له 
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ولإ يؤمن من إلمسلم أن تفرط محبته لإبنة عمه . بإب إلطمع

 وحنى تتجإوز محبته لهإ محبته لإبنته وإبنة 
ً
حنى تصير عشقإ

 وإن كإنتإ أجمل منهإ لأنه يطمع من إلوصول ؤلى إبنة عمه. أخيه

ي . حيث لإ يطمع من إلوصول ؤلى إبنته وإبنة أخيه
وتجد إلنصرإن 

ي 
 لأنه لإ يطمع منهإ ف 

ً
ي إبنة عمه أيضإ

قد أمن ذلك من نفسه ف 

ي أخته من إلرضإعة لأنه طإمع بهإ 
ذلك ولإ يأمن ذلك من نفسه ف 

يعته ي شر
 مإ ذكرنإ من أن إلمحبة كلهإ جنس . ف 

ً
فلةح بهذإ عيإنإ

هإ عل قدر إختلةف إلأغرإض فيهإ وإلإ وإحد لكنهإ تختلف أنوإع

 
ً
إ ي تأثير

فطبإئع إلبسرر كلهم وإحدة ؤلإ أن للعإدة وإلإعتقإد إلدين 

 
ً
ي هذإ إلفن وحده لكنإ . ظإهرإ

ولسنإ نقول ؤن إلطمع له تأثير ف 

ي إلأموإل وإلأحوإل فؤننإ 
نقول ؤن إلطمع سبب ؤلى كل هم حنى ف 

سَإن يموت جإره وخإله وصديقه وإ
ْ
بن عمته وعمه لأم نجد إلِؤن

ي مإله 
 لإ مطمع له ف 

ْ
وإبن أخيه لأم وجده أبو أمه وإبن بنته فؤذ
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إرتفع عنه إلهم لفوته عن يده وإن جل خطره وعظم مقدإره فلة 

ه  ء منه ببإله حنى ؤذإ مإت ل ي
سبيل ؤلى أن يمر إلإهتمإم لسر

ي مإله 
عصبة عل بعد أو مولى عل بعد وحدث له إلطمع ف 

إلأسف وإلغيظ وإلفكرة بفوت إليسير منه حدث له من إلهم و 

سَإن من أهل . عن يده أمر عظيم
ْ
ي إلأحوإل فنجد إلِؤن

وهكذإ ف 

ه أمور بلده دون أمره ولإ  إلطبقة إلمتأخرة لإ يهتم لؤنفإذ غير

ي هذه إلمرتبة 
ه وإبعإده حنى ؤذإ حدث له مطمع ف  لتقريب غير

تلف نفسه حدث له من إلهم وإلفكرة وإلغيظ أمر ربمإ قإده ؤلى 

 أصل لكل ذل ولكل هم وهو خلق . وتلف دنيإه وأخرإه
ً
فإلطمع ؤذإ

وضده نزإهة إلنفس وهذه صفة فإضلة مركبة من . سوء ذميم

ي إستعمإل 
إلنجدة وإلجود وإلعدل وإلفهم لأنه رأى قلة إلفإئدة ف 

ه  ضدهإ فإستعملهإ وكإنت فيه نجدة إنتجت له عزة نفسه فتي  

س فلم يهتم لمإ فإته وكإنت فيه وكإنت فيه طبيعة سخإوة نف
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فؤذن نزإهة إلنفس . طبيعة عدل حببت ؤليه إلقنإعة وقلة إلطمع

كبة من هذه إلصفإت كب من . ميى فإلطمع إلذي هو ضدهإ ميى

إلصفإت إلمضإدة لهذه إلصفإت إلأرب  ع وهي إلجي   وإلشح 

إيد مستعمل ولولإ . وإلجور وإلجهل وإلرغبة طمع مستوف  ميى 

ي إلفيإض قإل:  . أحد لأحدإلطمع مإ ذل  ي أبو بكر بن أن 
ن  وأخي 

كتب عثمإن بن مُحإمس عل بإب دإره:]بإستجة[يإ عثمإن ! لإ 

 . تطمع
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ي المحبة[ فصول من هذا
 
  الباب]ف

من إمتحن بقرب من يكره كمن إمتحن ببعد من يحب ولإ 

ي إلسلو. فرق
. فؤجإبته مضمونة ودعوته مجإبة. ؤذإ دعإ إلمحب ف 

ي إلمحبة هو من . يقنع بك من عندك ؤقنع بمن عندك
إلسعيد ف 

ي موإصلته تبعة 
ي عليه قفله ولإ تلحقه ف 

إبتلي بمن يقدر أن يلفى

ي 
من لت عز وجل ولإ ملةمة من إلنإس وصلةح ذإك أن يتوإفقإ ف 

إلمحبة وتحريره أن يكونإ خإليير  من إلملل فؤنه خلق سوء 

 مبغض وتمإمه نوم إلأيإم عنهمإ مدة إنتفإع بعضهم
إ ببعض وأن َّ

ي إلجنة
 . بذلك ؤلإ ف 

وأمإ ضمإنه بيقير  فليس ؤلإ فيهإ فهَي دإر إلقرإر وإلإ فلو 

ي إلدنيإ لم تؤمن إلفجإئع ولقطع إلعمر دون 
حصل ذلك كله ف 

ة فأيقن بإرتفإع إلمحبة. إستيفإء إللذة ة . ؤذإ إرتفعت إلغير إلغير

كب من إلنجدة وإلعدل لأن من عدل كره أن  خلق فإضل ميى
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ه ؤلى حرمته ومن كإنت ي ه وإن يتعدى غير تعدى ؤلى حرمة غير

 له حدثت فيه عزة ومن إلعزة تحدث إلأنفة من 
ً
إلنجدة طبعإ

ي إلدهر عن نفسه أنه مإ . إلإهتضإم
ي بعض من صحبنإه ف 

ن  أخي 

لي بإلمحبة فغإر
ُ
ة قط حنى إبت وكإن هذإ إلمخي  فإسد . عرف إلغير

كيب ؤلإ أنه كإن من  درج . أهل إلفهم وإلجودإلطبع خبيث إليى

إلمحبة خمسة: أولهإ إلإستحسإن وهو أن يتمثل إلنإظر صورة 

ي بإب 
إلمنظور ؤليه حسنة أو يستحسن أخلةقه وهذإ يدخل ف 

ي إلمنظور ؤليه. إلتصإدق
ي . ثم إلؤعجإب به وهو رغبة إلنإظر ف 

وف 

 . قربه

ثم إلكلف وهو غلبة . ثم إلألفة وهي إلوحشة ؤليه ؤذإ غإب

ي بإب إلغزل بإلعشقشغل إلبإ
ثم . ل به وهذإ إلنوع يسمى ف 

ب ؤلإ إليسير من ذلك  إلشغف وهو إمتنإع إلنوم وإلأكل وإلسرر

وربمإ أدى ذلك ؤلى إلمرض أو ؤلى إلتوسوس أو ؤلى إلموت وليس 
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ً
ي تنإهي إلمحبة أصلا

لة ف  ي . ورإء هذإ مي  
كنإ نظن أن إلعشق ف 

إلأمر بخلةف ذلك ذوإت إلحركة وإلحدة من إلنسإء أكير فوجدنإ 

 
ً
ي إلسإكنة إلحركإت أكير مإ لم يكن ذلك إلسكون بلهإ

 . وهو ف 
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واعها ادة  الصور وا ن  ي  صب 
 ف صل ف 

وقد سئلت عن تحقيق إلكلةم فيهإ فقلت: إلحلةوة: رقة 

إلمحإسن ولطف إلحركإت وخفة إلؤشإرإت وقبول إلنفس 

 . لأعرإض إلصور وإن لم تكن ثم صفإت ظإهرة

كل صفة عل حدتهإ ورب جميل إلصفإت عل إلقوإم: جمإل  

ؤنفرإد كل صفة منهإ بإرد إلطلعة غير مليح ولإ حسن ولإ رإئع ولإ 

إ . حلو
ً
إلروعة: بهإء إلأعضإء إلظإهرة ]مع جمإل فيهإ[وهي أيض

ي إللغة إسم يعي  به . إلفرإهة وإلعتق
ء ليس له ف  ي

إلحسن:هو إلسر

ي إلنفوس بإتفإق كل من رآ
ه وهو برد عنه ولكنه محسوس ف 

إق يستميل إلقلوب نحوه فتجتمع إلآرإء  مكسو عل إلوجه وإشر
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عل إستحسإنه وإن لم تكن هنإك صفإت جميلة فكل من رآه 

 
ً
 لم تر طإئلا

ً
رإقه وإستحسنه وقبله حنى ؤذإ تأملت إلصفإت ؤفرإدإ

ي وهذإ أجل مرإتب 
ي يجده نفس إلرإنئ

ي نفس إلمرنئ
ء ف  ي

وكأنه شر

إء بعد هذإ فمن مفضل للروعة ومن ثم تختلف إلأهو . إلصبإحة

 قط يفضل إلقوإم إلمنفرد. مفضل للحلةوة
ً
. ومإ وجدنإ أحدإ

ء ممإ ذكرنإ ي
ء فسر ي

 . إلملةحة: إجتمإع شر
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لاق   خ  ي  الأ 
ة ف  اس ي  عامل الب  ت  ما ي  ي 

 ف صل ق 

إلتلون إلمذموم هو إلتنقل من زي متكلف لإ معن  له ؤلى زي 

ي أنه لإ معن  له 
ي إلتكلف وف 

ومن حإل لإ معن  لهإ ؤلى آخر مثله ف 

وأمإ من إستعمل من . حإل لإ معن  لهإ بلة سبب يوجب ذلك

يد ممإ لإ يحتإج ؤليه  إلزي مإ أمكنه ممإ به ؤليه حإجة وترك إليى 

وقد كإن رسول لت . فهذإ عير  من عيون إلعقل وإلحكمة كبير 

ي كل خير وإلذي أثن  لت تعإلى عل
ه صلى الله عليه وسلم وهو إلقدوة ف 

ُ
 خلق

وإلذي جمع لت تعإلى فيه أشتإت إلفضإئل بتمإمهإ وأبعده عن  

ي أقصى إلمدينة بلة 
 ف 
ً
كل نقص يعود إلمريض مع أصحإبه رإجلا

ه  فٍ ولإ نعل ولإ قلنسوة ولإ عمإمة ويلبس إلشعر ؤذإ حصر 
ُ
خ

ه ولإ يتكلف مإ لإ يحتإج  إت ؤذإ حصر  ي من إلحي 
وقد يلبس إلوشر
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ك مإ يحتإج  ي بمإ وجد عمإ لإ يجدؤليه ولإ ييى
ومرة . ؤليه ويستغن 

 ومرة يلبس إلخف ويركب إلبغلة إلرإئعة 
ً
 حإفيإ

ً
ي رإجلا

يمسر

 ومرة يركب إلنإقة ومرة يركب 
ً
إلشهبإء ومرة يركب إلفرس عريإ

 ويردف عليه بعض أصحإبه ومرة يأكل إلتمر دون خي   
ً
حمإرإ

كل إلعنإق إلمشوية وإلبطيخ بإلرطب  ومرة يأ
ً
 وإلخي   يإبسإ

ك مإ لإ يحتإج ؤليه ولإ . وإلحلوإء يأخذ إلقوت ويبذل إلفضل وييى

يتكلف فوق مقدإر إلحإجة ولإ يغضب لنفسه ولإ يدع إلغضب 

 . لربه عز وجل

إلثبإت إلذي هو صحة إلعقد وإلثبإت إلذي هو إللجإج 

 لإ يفرق بينهمإ ؤلإ عإرف بكيفية إلأخلةق
ً
. مشتبهإن إشتبإهإ

هو مإ كإن عل إلبإطل أو مإ فعله إلفإعل وإلفرق بينهمإ أن إللجإج 

 لمإ نشب فيه وقد لإح له فسإده أو لم يلح له صوإبه ولإ 
ً
نصرإ

وأمإ إلثبإت إلذي هو . فسإده وهذإ مذموم وضده إلؤنصإف
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ً
صحة إلعقد فؤنمإ يكون عل إلحق أو عل مإ إعتقده إلمرء حقإ

يلةم  وإنمإ . مإ لم يلح له بإطله وهذإ محمود وضده إلإضطرإب

م  بعض هذين لأنه ضيع تدبر مإ ثبت عليه وترك إلبحث عمإ إليى 

. أحق هو أم بإطل! حد إلعقل إستعمإل إلطإعإت وإلفضإئل

وقد نص لت . وهذإ إلحد ينطوي فيه إجتنإب إلمعإصي وإلرذإئل

ي غير موضع من كتإبه عل أن من عصإه لإ يعقل
قإل . تعإلى ف 

 
َ
 عن قوم:} وَق

ً
ي لت تعإلى حإكيإ ِ

إ ف 
َّ
ن
ُ
عْقِلُ مَإ ك

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ

َ
إ ن
َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
وإ ل

ُ
إل

بِهِمْ 
ْ
ن
َ
وإ بِذ

ُ
ف َ
إعْيىَ
َ
{ ثم قإل لت تعإلى مصدقإ لهم:}ف ِ عِير

صْحَإبِ إلسَّ
َ
أ

} ِ عِير
صْحَإبِ إلسَّ

َ
إ لِأ

ً
سُحْق

َ
وحد إلحمق إستعمإل إلمعإصي . ف

ي إلقول فؤنمإ . وإلرذإئل
وأمإ إلتعدي وقذف إلحجإرة وإلتخليط ف 

وأمإ إلحمق فهو ضد إلعقل وهمإ مإ بينإ . جنون ومرإر هإئج هو 

 ولإ وإسطة بير  إلعقل وإلحمق ؤلإ إلسخف
ً
وحد إلسخف . آنفإ

ي دين ولإ دنيإ ولإ حميد 
هو إلعمل وإلقول بمإ لإ يحتإج ؤليه ف 
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 عليهمإ ولإ فضيلة ولإ 
ً
خلق ممإ ليس معصية ولإ طإعة ولإ عونإ

فعل قدر . وفضول إلعمل رذيلة مؤذية ولكنه من هذر إلقول

إلإستكثإر من هذين إلأمرين أو إلتقلل منهمإ يستحق إلمرء إسم 

ي أخرى ويحمق . إلسخف
ي قصة ويعقل ف 

وقد يسخف إلمرء ف 

ي ثإلثة
وضد إلجنون تميير  إلأشيإء ووجود إلقوة عل إلتصرف . ف 

ي إلمعإرف وإلصنإعإت وهذإ إلذي يسميه إلأوإئل إلنطق ولإ 
ف 

وأمإ ؤحكإم أمر إلدنيإ وإلتودد ؤلى إلنإس بمإ . وإسطة بينهمإ

و  ه أو عيب أ وإفقهم وصلحت عليه حإل إلمتودد من بإطل أو غير

ه  ي ؤنمإء إلمإل وبعد إلصوت وتسبيت إلجإ
مإ عدإه وإلتحيل ف 

 
ً
ولقد كإن إلذين . بكل مإ أمكن من معصية ورذيلة فليس عقلا

نإ بأنهم لإ  ي أنهم لإ يعقلون وأخي 
 يعقلون سإئسير  صدقهم لت ف 

. لدنيإهم مثمرين لأموإلهم مدإرين لملوكهم حإفظير  لريإستهم

ومإ ؤذإ كإن . لكن هذإ إلخلق يسمى إلدهإء وضده إلعقل وإلسلةمة
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إلسعي فيمإ ذكرنإ بمإ فيه تصإون وأنفة فهو يسمى إلحزم وضده 

ي له إلتضييع
وأمإ إلوقإر ووضع إلكلةم موضعه وإلتوسط . إلمنإف 

ي تدبير إ
ق تسمى ف 

َ
لا
ْ
خ
َ
لمعيشة ومسإيرة إلنإس بإلمسإلمة فهذه إلأ

وإلوفإء مركب من إلعدل وإلجود . إلرزإنة وهي ضد إلسخف

ي رأى من إلجور أن لإ يقإرض من وثق به أو من 
وإلنجدة لأن إلوف 

ي ذلك ورأى أن يسمح بعإجل يقتضيه له 
أحسن ؤليه فعدل ف 

ي ذلك ورأى أن يتجل
د لمإ يتوقع من عدم إلوفإء من إلحظ فجإد ف 

ي ذلك
أصول إلفضإئل كلهإ أربعة عنهإ . عإقبة إلوفإء فشجع ف 

: إلعدل وإلفهم وإلنجدة وإلجود كب كل فضيلة وهي أصول . تيى

كب كل رذيلة وهي أضدإد إلذي ذكرنإ  إلرذإئل كلهإ أربعة عنهإ تيى

: إلجور وإلجهل وإلجي   وإلشح إلأمإنة وإلعفة نوعإن من . وهي

ي . ودأنوإع إلعدل وإلج
قإل أبو محمد علي بن أحمد: وممإ قلته ف 

 إلأخلةق: 



 

 

 

 04  

 

 

 ؤنمإ إلعقل أس     إس

ق سور
َ
لا
ْ
خ
َ
 فوقه إلأ

 فحلِّ إلعقل بإلع  

       لم وإلإ فهو بور

 جإهل إلأشيإء أع 

    مى لإ يرى كيف يدور

م بإلعد 
ْ
عِل
ْ
 وتمإم إل

 ل وإلإ فهو زور

 وزمإم إلعدل بإلج  

       ود وإلإ فيجور
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 وملةك إلجود بإلنج  

     دة وإلجي   غرور

 عف ؤن كنت غيو 

، مإ زن  قط غيور
ً
 رإ

 وكمإل إلكل بإلتق  

 ، وقول إلحق نور

  ذي أصولُ إلفضل عن

  هإ،حدثت بعد إلبذور
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 :
ً
 وممإ قلته أيضإ

 زمإم أصول جميع إلفضإئل 

 عدل وفهم وجود وبأسف

هإ فمن   من هذه ركبت غير

ي إلنإس رأس
 حإزهإ فهو ف 

ي 
 كذإ إلرأس فيه إلأمور إلنى

 بإحسإسهإ يكشف إلإلتبإس

ي إلنفس فضيلة تركبت من إلنجدة وإلجود وكذلك 
إهة ف  إلي  

وإلقنإعة فضيلة مركبة . إلحلم نوع مفرد من أنوإع إلنجدة. إلصي  

وإلحرص متولد عن إلطمع وإلطمع متولد . من إلجود وإلعدل

وإلحسد متولد عن إلرغبة، وإلرغبة متولدة عن . عن إلحسد
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ويتولد من إلحرص رذإئل عظيمة منهإ: . إلجور وإلشح وإلجهل

. إلذل وإلسرقة وإلغصب وإلزنإ وإلقتل وإلعشق وإلهم بإلفقر

وإلمسألة لمإ بأيدي إلنإس تتولد فيمإ بير  إلحرص وإلطمع وإنمإ 

ي فرقنإ بير  إلحرص وإلطمع لأن إلحرص هو بإظهإر مإ 
إستكن ف 

كبة من إلحلم وإلصي  . إلنفس من إلطمع
. وإلمدإرإة فضيلة ميى

من جإء ؤليك ببإطل رجع من . إلصدق مركب من إلعدل وإلنجدة

 عن ؤنسإن حرك طبعك 
ً
عندك بحق وذلك أن من نقل ؤليك كذبإ

فأجبته فرجع عنك بحق فتحفظ من هذإ ولإ تجب ؤلإ عن كلةم 

ء أقبح م. صح عندك عن قإئله ي
ن إلكذب ومإ ظنك بعيب لإ شر

 من أنوإعه فكل كفر كذب فإلكذب جنس 
ً
يكون إلكفر نوعإ

وإلكذب متولد من إلجور وإلجي   وإلجهل لأن . وإلكفر نوع تحته

إلجي   يولد مهإنة إلنفس وإلكذإب مهير  إلنفس بعيد عن عزتهإ 
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ي كلةمهم إلذي هو فصل بينهم وبير  . إلمحمودة
رأيت إلنإس ف 

 ثلةثة: إلحمير وإلكلةب وإل
ً
إت ينقسمون أقسإمإ  حسرر

أحدهإ: من لإ يبإلىي فيمإ أنفق كلةمه فيتكلم بكل مإ سبق ؤلى 

ي 
لسإنه غير محقق نصر حق ولإ ؤنكإر بإطل وهذإ هو إلأغلب ف 

 . إلنإس
ً
ي نفسه أنه حق ودإفعإ

 لمإ وقع ف 
ً
: أن يتكلم نإضإ ي

وإلثإن 

 ف
ً
يمإ لمإ توهم أنه بإطل غير محقق لطلب إلحقيقة لكن لجإجإ

م وهذإ كثير وهو دون إلأول  
ي . إليى

وإلثإلث: وإضع إلكلةم ف 

يت إلأحمر لقد طإل هم من غإظه . موضعه، وهذإ أعز من إلكي 

ي . إلحق
ي غإية إلمدح وإلآخر ف 

ؤثنإن عظمت رإحتهمإ: أحدهمإ: ف 

لو لم يكن من . غإية إلذم وهمإ مطرح إلدنيإ ومطرح إلحيإء

ي إلدنيإ ؤلإ أن كل ؤنس
هيد ف  م إليى  ي إلعإلم فؤنه كل ليلة ؤذإ نإ

إن ف 

ه  ي يقظته وكل مإ يشفق منه وكل مإ يسرر
نسي كل مإ يشفق عليه ف 

 ولإ . ؤليه
ً
 ولإ جإهإ

ً
 ولإ أهلا

ً
ي تلك إلحإل لإ يذكر ولدإ

فتجده ف 
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ي بهذإ 
 ولإ غن  ولإ مصيبة وكف 

ً
 ولإ ولإية ولإ عزلة ولإ فقرإ

ً
خمولا

 لمن عقل
ً
وجل للعإلم أن كل من عجيب تدبير لت عز . وإعظإ

ي إلمإء 
ء إشتدت إلحإجة ؤليه كإن ذلك أهون له وتأمل ذلك ف  ي

شر

ي . فمإ فوقه
ء إشتد إلغن  عنه كإن ذلك أعز له وتأمل ف  ي

وكل شر

ي إلفلةة  . إليإقوت إلأحمر فمإ دونه
ي ف 

إلنإس فيمإ يعإنونه كإلمإشر

ه   حدثت ل
ً
 بدت له أرضون وكلمإ قصى  إلمرء سببإ

ً
كلمإ قطع أرضإ

ي إلدنيإ. أسبإب
وصدق من . صدق من قإل: ؤن إلعإقل معذب ف 

ي    ح فأمإ تعبه ففيمإ يرى من إنتشإر إلبإطل . قإل ؤنه فيهإ مسيى

وغلبة دولته وبمإ يحإل بينه وبينه من ؤظهإر إلحق وأمإ رإحته 

ؤيإك وموإفقة . فمن كل مإ يهتم به سإئر إلنإس من فضول إلدنيإ

ء ومسإعدة أهل زمإنك فيم ي إلجليس إلسي
ي أخرإك أو ف 

ك ف  إ يصر 

دنيإك وإن قل فؤنك لإ تستفيد بذلك ؤلإ إلندإمة حيث لإ ينفعك 
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ي ذلك . إلندم ولن يحمدك من سإعدته بل يشمت بك
وأقل مإ ف 

 . وهو إلمضمون أنه لإ يبإلىي بسوء عإقبتك وفسإد مغبتك

ك  وإيإك ومخإلفة إلجليس ومعإرضة أهل زمإنك فيمإ لإ يصر 

ي 
ي دنيإك ولإ ف 

وإن قل فؤنك تستفيد بذلك إلأذى . أخرإكف 

ر إلعظيم  وإلمنإفرة وإلعدإوة وربمإ أدى ذلك ؤلى إلمطإلبة وإلصر 

 
ً
ؤن لم يكن بد من ؤغضإب إلنإس أو ؤغضإب . دون منفعة أصلا

لت عز وجل ولم يكن لك مندوحة عن منإفرة إلخلق أو منإفرة 

. لحقإلحق فإغضب إلنإس ونإفرهم ولإ تغضب ربك ولإ تنإفر إ

ي وعظ أهل إلجهل وإلمعإصي و إلرذإئل 
ي صلى الله عليه وسلم ف  إلإتسإء بإلنن 

وإجب فمن وعظ بإلجفإء وإلإكفهرإر فقد أخطأ وتعدى طريقته 

 
ً
 للموعوظ بإلتمإدي عل أمره لجإجإ

ً
ي أكير إلأمر مغريإ

صلى الله عليه وسلم وصإر ف 

 
ً
ي وعظه مسيئإ

ي فيكون ف 
 ومغإيظة للوإعظ إلجإف 

ً
لإ  وحردإ

 
ً
ومن وعظ ببسرر وتبسم ولير  وكأنه مشير برأي ومخي  . محسنإ
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عن غير إلموعوظ بمإ يستفتح من إلموعوظ فذلك أبلغ وأنجع 

ي إلموعظة
ي . ف 

فؤن لم يتقبل فلينتقل ؤلى إلموعظة بإلتحشيم وف 

ة من يستحي منه إلموعوظ فهذإ  ي حصر 
إلخلةء فؤن لم يقبل فف 

ي أمره بإلقول وإللير  
كإن صلى الله عليه وسلم لإ يوإجه بإلموعظة و . أدب لت ف 

وقد أثن  عليه إلصلةة . لكن كإن يقول: مإ بإل أقوإم يفعلون كذإ"

وكإن يتخول . وأمر بإلتيسير ونهَ عن إلتنفير . وإلسلةم عل إلرفق

بِ . بإلموعظة خوف إلملل
ْ
ل
َ
ق
ْ
 إل

َ
لِيظ

َ
إ غ

ًّ
ظ
َ
 ف
َ
ت
ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
وقإل تعإلى: وَل

وإ مِنْ حَوْ 
ُّ
ض
َ
ف
ْ
ن
َ
"لَ

َ
ي حد من . لِك

وأمإ إلغلطة وإلشدة فؤنمإ تجب ف 

ي ذلك للقإدر عل ؤقإمة إلحد خإصة
. حدود لت تعإلى فلة لير  ف 

ء عل من فعل  ة إلمسي  إلثنإء بحصر 
ً
ي إلوعظ أيضإ

وممإ ينجع ف 

ومإ أعلم لحب إلمدح . خلةف فعله فهذإ دإعية ؤلى عمل إلخير 

 هذإ وحده وهو أن يقتدي به من يسمع إل
ً
ولهذإ يجب . ثنإءفضلا

أن تؤرخ إلفضإئل وإلرذإئل لينفر سإمعهإ عن إلقبيح إلمأثور عن 
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ي إلحسن إلمنقول عمن تقدمه ويتعظ بمإ سلف
ه ويرغب ف  . غير

ء  ي
ي فوجدت كل شر

تأملت كل مإ دون إلسمإء وطإلت فيه فكرنى

ه من  فيه من حي وغير حي من طبعه ؤن قوي أن يخلع عن غير

ى إلفإضل يود لو كإن إلنإس إلأنوإع كيفيإته ويلبسه ص فإته: فيى

وترى إلنإقص يود لو كإن إلنإس نقصإء وترى كل من ذكر . فضلةء

 كذإ
ً
 يحض عليه يقول: وأنإ أفعل أمرإ

ً
وكل ذي مذهب يود . شيئإ

ي إلعنصر ؤذإ قوي بعضهإ . لو كإن إلنإس موإفقير  له
وترى ذلك ف 

ي تركيب إلشج. عل بعض أحإله ؤلى نوعيته
ي وترى ذلك ف 

ر وف 

تغذي إلنبإت وإلشجر بإلمإء ورطوبة إلأرض وإحإلتهمإ ذلك ؤلى 

ع ذلك ومدبره لإ ؤله ؤلإهو من عجيب . نوعيتهمإ فسبحإن مخيى

 لإ 
ً
 يشبه آخر شبهإ

ً
ة إلخلق ثم لإ ترى أحدإ قدرة لت تعإلى كير

وقد سألت من طإل عمره وبلغ إلثمإنير  . يكون بينهمإ فيه فرق

ي 
: هل رأى إلصور ف 

ً
 فقإل عإمإ

ً
 وإحدإ

ً
 مإ خلة مشبهة لهذه شبهإ
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: لإ بل لكل صورة فرقهإ ي إلعإلم يعرف ذلك. لىي
. وهكذإ كل مإ ف 

من تدبر إلآلإت وجميع إلأجسإم إلمركبإت وطإل تكرر بصره 

عليهإ فؤنه حينئذ يمير  مإ بينهإ ويعرف بعضهإ من بعض بفروق 

حإن فيهإ تعرفهإ إلنفس ولإ يقدر أحد يعي  عنهإ بلسإنه فسب

من عجإئب إلدنيإ قوم . إلعزيز إلحكيم إلذي لإ تتنإهي مقدورإته

غلبت عليهم آمإل فإسدة لإ يحصلون منهإ ؤلإ عل ؤتعإب 

ي 
 كمن يتمن  غلةء إلأقوإت إلنى

ً
 ثم إلهم وإلؤثم آجلا

ً
إلنفس عإجلا

ي غلةئهإ هلةك إلنإس
ر . ف  ي فيهإ إلصر 

وكمن يتمن  بعض إلأمور إلنى

ه وإن كإنت له في هإ منفعة فؤن تأميله مإ يؤمل من ذلك لغير

ي علم لت 
لإيعجل له ذلك قبل وقته ولإ يأتيه من ذلك بمإ ليس ف 

فلو تمن  إلخير وإلرخإء لتعجل إلأجر وإلرإحة . تعإلى تكونه

وإلفضيلة ولم يتعب نفسه طرفة عير  فمإ فوقهإ فإعجبوإ لفسإد 

ق بلة منفعة
َ
لا
ْ
خ
َ
 . هذه إلأ
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لاَ 
ْ َخ  ي  ا دواء الأ 

هاف صل ف 
اسدة  ومداوات   ق  الل 

ي عيوبه فؤن أعجب بفضإئله 
من إمتحن بإلعجب فليفكر ف 

ق إلدنيئة فؤن خفيت عليه عيوبه 
َ
لا
ْ
خ
َ
فليفتش مإ فيه من إلأ

جملة حنى يظن أنه لإ عيب فيه فليعلم أن مصيبته ؤلى إلأبد وأنه 

 
ً
 وأعظمهم عيوبإ

ً
 . لأتم إلنإس نقصإ

ً
إ وأول ذلك . وأضعفهم تميير 

إلعقل جإهل ولإ عيب أشد من هذين لأن إلعإقل هو أنه ضعيف 

ي قمعهإ وإلأحمق هو إلذي 
من مير  عيوب نفسه فغإلبهإ وسع ف 

ه وضعف فكرته وإمإ  يجهل عيوب نفسه ؤمإ لقلة علمه وتميير 

ي إلأرض
ي إلنإس  . لأنه يقدر أن عيوبه خصإل وهذإ أشد عيب ف 

وف 

ي هذه كثير يفخرون بإلزنإ وإلليإطة وإلسرقة وإلظلم فيع
جب بتأنى

: أنه لإ يسلم . إلنحوس له وبقوته عل هذه إلمخإزي
ً
وإعلم يقينإ
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ؤنسي من نقص حإشإ إلأنبيإء صلوإت لت عليهم فمن خفيت 

عليه عيوب نفسه فقد سقط وصإر من إلسخف وإلضعة 

وإلرذإلة وإلخسة وضعف إلتميير  وإلعقل وقلة إلفهم بحيث لإ 

لة من  يتخلف عنه مختلف من إلأرذإل وبحيث ليس تحته مي  

إلدنإءة فليتدإرك نفسه بإلبحث عن عيوبه وإلإشتغإل بذلك عن 

ي 
ي إلدنيإ ولإ ف 

ه ف  ي لإ تصر 
ه إلنى إلؤعجإب بهإ وعن عيوب غير

ومإ أدري لسمإع عيوب إلنإس خصلة ؤلإ إلإتعإظ بمإ . إلآخرة

ي ؤزإلة مإ فيه منهإ بحول لت 
يسمع إلمرء منهإ فيجتنبهإ ويسع ف 

وأمإ إلنطق بعيوب إلنإس فعيب كبير لإ يسوغ . وتهتعإلى وق

 
ً
ي نصيحة من يتوقع عليه إلأذى . أصلا

وإلوإجب إجتنإبه ؤلإ ف 

ي وجهه 
بمدإخلة إلمعيب أو عل سبيل تبكيت إلمعجب فقط ف 

ت  لإ خلف ظهره ثم يقول للمعجب إرجع ؤلى نفسك فؤذإ مير 

 . عيوب  هإ فقد دإويت عجبك
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 منهإ فتستسهل ولإ تمثل بير  نفسك وبير  من ه
ً
و أكير عيوبإ

 لأهل إلسرر وقد ذم تقليد أهل إلخير فكيف 
ً
إلرذإئل وتكون مقلدإ

! لكن مثل بير  نفسك وبير  من هو أفضل منك  تقليد أهل إلسرر

فحينئذ يتلف عجبك وتفيق من هذإ إلدإء إلقبيح إلذي يولد 

فؤذإ . عليك إلإستخفإف بإلنإس وفيهم بلة شك من هو خير منك

هم بغير حق إستخفوإ بك بحق لأن لت تعإلى إستخففت ب

هَإ
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ  . يقول: وَجَزَإءُ سَيِّ

ً
فتولد عل نفسك أن تكون أهلا

للةستخفإف بك بل عل إلحقيقة مع مقت لت عز وجل 

ي كل . وطمس مإ فيك من فضيلة
فؤن أعجبت بعقلك ففكر ف 

ي إلطإ
ي أضإليل إلأمإن 

ئفة بك فؤنك فكرة سوء تحل بخإطرك وف 

 . تعلم نقص عقلك حينئذ

ي سقطإتك وإحفظهإ ولإ تنسهإ 
وإن أعجبت بآرإئك فتفكر ف 

ك   فخرج بخلةف تقديرك وأصإب غير
ً
ي كل رأي قدرته صوإبإ

وف 
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فؤنك ؤن فعلت ذلك فأقل أحوإلك أن يوإزن . وأخطأت أنت

سقوط رأيك بصوإبه فتخرج لإ لك ولإ عليك وإلأغلب أن خطأك 

وهكذإ كل أحد من إلنإس بعد إلنبيير  صلوإت أكير من صوإبك 

ك . لت عليهم ي تقصير
ي معإصيك وف 

وإن أعجبت بعملك فتفكر ف 

ي معإشك ووجوهه فو لت لتجدن من ذلك مإ يغلب عل 
وف 

ي عل حسنإتك فليطل همك حينئذ وأبدل من 
ك ويعف  خير

 لنفسك
ً
عُجْب تنقصإ

ْ
وإن أعجبت بعلمك فإعلم أنه لإ خصلة . إل

وأنه موهبة من لت مجردة وهبك ؤيإهإ ربك تعإلى فلة لك فيه 

تقإبلهإ بمإ يسخطه فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بهإ تولد 

ي عبد إلملك بن . عليك نسيإن مإ علمت وحفظت
ن  ولقد أخي 

م وإلذكإء وإعتدإل إلأحوإل وصحة 
ْ
عِل
ْ
طريف وهو من أهل إل

عل سمعه إلبحث أنه كإن ذإ حظ من إلحفظ عظيم لإ يكإد يمر 

ء يحتإج ؤلى إستعإدته وأنه ركب إلبحر فمر به فيه هول  ي
شر
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ً
 شديدإ

ً
شديد أنسإه أكير مإ كإن يحفظ وأخل بقوة حفظه ؤخلةلا

ي علة فأفقت منهإ وقد . لم يعإوده ذلك إلذكإء بعد
وأنإ أصإبتن 

. ذهب مإ كنت أحفظ ؤلإ مإ لإ قدر له فمإ عإودته ؤلإ بعد أعوإم

 من 
ً
إ ي إلقرإءة وإعلم أن كثير

م يجدون ف 
ْ
عِل
ْ
أهل إلحرص عل إل

 
ً
فليعلم . وإلؤكبإب عل إلدروس وإلطلب ثم لإ يرزقون منه حظإ

ه فوقه فصح أنه  م أنه لو كإن بإلؤكبإب وحده لكإن غير
ْ
عِل
ْ
ذو إل

موهبة من لت تعإلى فأي مكإن للعجب هإ هنإ! مإ هذإ ؤلإ موضع 

إدة من نعمه وإ . ستعإذة من سلبهإتوإضع وشكر لث تعإلى وإسيى 

م ثم من 
ْ
عِل
ْ
ي عليك وجهلته من أنوإع إل

ي أن مإ خف 
 ف 
ً
ثم تفكر أيضإ

فإلذي أعجبت بنفإذك فيه أكير . أصنإف علمك إلذي تختص به

 لنفسك 
ً
عُجْب إستنقإصإ

ْ
ممإ تعلم من ذلك فإجعل مكإن إل

 
ً
إ  لهإ فهو أولى وتفكر فيمن كإن أعلم منك تجدهم كثير

ً
وإستقصإرإ

ي ؤخلةلك بعلمك وأنك لإ  فلتهن نفسك
عندك حينئذ وتفكر ف 



 

 

 

 89 

 

 

م  تعمل بمإ علمت منه فلعلمك عليك حجة حينئذ ولقد كإن أسل

 
ً
وإعلم أن إلجإهل حينئذ أعقل منك . لك لو لم تكن عإلمإ

 وأعذر فليسقط عجبك بإلكلية
ً
ثم لعل علمك . وأحسن حإلا

ي لإ كبير خصلة
 إلذي تعجب بنفإذك فيه من إلعلوم إلمتأخرة إلنى

فيهإ كإلشعر ومإ جرى مجرإه فإنظر حينئذ ؤلى من علمه أجل من 

ي مرإتب إلدنيإ وإلآخرة فتهون نفسك عليك
وإن . علمك ف 

ي . أعجبت بشجإعتك فتفكر فيمن هو أشجع منك
ثم إنظر ف 

ي منحك لت تعإلى فيم ضفتهإ فؤن كنت ضفتهإ 
تلك إلنجدة إلنى

ي معصية فأنت أحمق لأنك بذلت نفسك فيمإ لي
 لهإ ف 

ً
س ثمنإ

ي طإعة فقد أفسدتهإ بعجبك
ي . وإن كنت ضفتهإ ف 

ثم تفكر ف 

زوإلهإ عنك بإلشيخوخة وأنك ؤن عشت فستصير من عدد 

 
ً
ي ضعفإ ي طإئفة أقل . إلعيإل وكإلصن 

عُجْب ف 
ْ
ي مإ رأيت إل

عل أن 

ي أهل إلشجإعة فإستدللت بذلك عل نزإهة أنفسهم 
منه ف 
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ي . ورفعتهإ وعلوهإ
ي  وإن أعجبت بجإهك ف 

دنيإك فتفكر ف 

مخإلفيك وأندإدك ونظرإئك ولعلهم أخسإء وضعفإء سقإط، 

فإعلم أنهم أمثإلك فيمإ أنت فيه، ولعلهم ممن يستحيإ من 

ي أنفسهم وأخلةقهم 
إلتشبه بهم لفرط رذإلتهم وخسإستهم ف 

 لك
ُ
لة شإركك فيهإ من ذكرت وإن  . ومنإبتهم، فإستهن بكل مي  

ي -عليك كنت مإلك إلأرض كلهإ ولإ مخإلف 
 ف 
ً
وهذإ بعيد جدإ

 ملك معمور إلأرض كله عل قلته وضيق 
ً
إلؤمكإن فمإ نعلم أحدإ

سإحته بإلؤضإفة ؤلى غإمرهإ فكيف ؤذإ أضيف ؤلى إلفلك 

ته  إلمحيط؛ فتفكر فيمإ قإل إبن إلسمإك للرشيد وقد دعإ بحصر 

به فقإل له: يإ أمير إلمؤمنير  فلو منعت هذه  بقدح فيه مإء ليسرر

بة بكم  أن تبتإعهإ؟ فقإل له إلرشيد: بملكي كله  إلسرر
. كنت ترص 

قإل: يإ أمير إلمؤمنير  فلو منعت خروجهإ منك بكم كنت ترص  

قإل: يإ أمير إلمؤمنير  . أن تفتدي من ذلك؟ قإل: بملكي كله
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بة مإء! وصدق إبن إلسمإك  أتغتبط بملك لإ يسإوي بولة ولإ شر

 إلمسلمير  كلهم . رحمه لت
َ
 مَلِك

َ
فإعلم أن ملك إلسود وإن كنت

يملك أوسع من  -وهو رجل أسود رذل مكشوف إلعورة جإهل -

فؤن قلت: أنإ أخذته بحق فلعمري مإ أخذته بحق ؤذإ . ملكك

عُجْب وإذإ لم تعدل فيه، فإستحي من 
ْ
إستعملت فيه رذيلة إل

عُجْب فيهإ
ْ
وإن أعجبت . حإلك فهَي حإلة رذإلة لإ حإلة يحب إل

ي كل سإقط خسيس  بمإلك فهذه أسوأ مرإتب
عُجْب فإنظر ف 

ْ
إل

وإعلم أن . فهو أغن  منك فلة تغبط بحإلة يفوقك فيهإ من ذكرت

عجبك بإلمإل حمق لأنه أحجإر لإ تنتفع بهإ ؤلإ أن تخرجهإ عن 

 غإد ورإئح وربمإ زإل 
ً
ي وجههإ فقط وإلمإل أيضإ

ملكك بنفقتهإ ف 

ك ي يد غير
ي يد عد. عنك ورأيته بعينه ف 

وك ولعل ذلك يكون ف 

وإن أعجبت . فإلعجب بمثل هذإ سخف وإلثقة به غرور وضعف

بحسنك ففكر فيمإ يولد عليك ممإ نستحي نحن من ؤثبإته 
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ي إلسن وفيمإ ذكرنإ  
وتستحي أنت منه ؤذإ ذهب عنك بدخولك ف 

ي ذم أعدإئك ؤيإك . كفإية
وإن أعجبت بمدح ؤخوإنك لك ففكر ف 

عُجْب 
ْ
عدو فلة خير فيك فؤن لم يكن لك . فحينئذ ينجلي عنك إل

لة من  لة من لإ عدو له فليست ؤلإ مي   لة أسقط من مي   ولإ مي  

فؤن . ليس لث تعإلى عنده نعمة يحسد عليهإ عإفإنإ لت

إستحقرت عيوبك ففكر فيهإ لو ظهرت ؤلى إلنإس وتمثل 

ؤطلةعهم عليهإ فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك ؤن كإنت لك 

لمت كيفية تركيب إلطبإئع وإعلم بأنك ؤن تع. مُسكة من تميير  

ي إلنفس فستقف 
إج عنإضهإ إلمحمولة ف  ق من إميى 

َ
لا
ْ
خ
َ
وتولد إلأ

من ذلك وقوف يقير  عل أن فضإئلك لإ خصلة لك فيهإ وأنهإ 

ك لكإن مثلك وأنك لو وكلت ؤلى  منح من لت تعإلى لو منحهإ غير

 لوإهبك 
ً
نفسك لعجزت وهلكت فإجعل بدل عجبك بهإ شكرإ

ق إلحميدة بإلمرض ؤيإهإ وإشفإق
َ
لا
ْ
خ
َ
 من زوإلهإ فقد تتغير إلأ

ً
إ
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 . وبإلفقر وبإلخوف وبإلغضب بإلهرم
َ
وإرحم من منع مإ مُنِحت

ولإ تتعرض لزوإل مإ بك من إلنعم بإلتعإصي عل وإهبهإ تعإلى 

 فتقدر أنك أنك 
ً
وبأن تجعل لنفسك فيمإ وهبك خصلة أو حقإ

 
ً
 و آجلا

ً
ي علة ول. إستغنيت عن عصمته فتهلك عإجلا

قد أصإبتن 

 فولد ذلك علي من 
ً
ي إلطحإل شديدإ

 ف 
ً
شديدة ولدت علي ربوإ

 حإسبت نفسي فيه 
ً
ق أمرإ إلضجر وضيق إلخلق وقلة إلصي  وإلي  

ي لطبعي وصح 
ي من مفإرقنى ي وإشتد عجن 

ؤذ أنكرت تبدل خلفى

وإن أعجبت . عندي أن إلطحإل موضع إلفرح ؤذإ فسد تولد ضده

كرنإ لأن هذإ إلذي أعجبت به لإ بنسبك فهذه أسوأ من كل مإ ذ 

ي دنيإ ولإ آخرة
 ف 
ً
و . وإنظر هل يدفع عنك جوعة. فإئدة له أصلا أ

ي آخرتك
ي . يسيى لك عورة أو ينفعك ف 

ثم إنظر ؤلى من يسإهمك ف 

نسبك وربمإ فيمإ أعل منه ممن نإلته ولإدة إلأنبيإء عليهم 

إلعلمإء إلسلةم ثم ولإدة إلخلفإء ثم ولإدة إلفضلةء من إلصحإبة و 
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ثم ولإدة ملوك إلعجم من إلأكإشة وإلقيإضة ثم ولإدة إلتبإبعة 

إتهم وبقإيإهم. وسإئر ملوك إلؤسلةم ومن يدلىي بمثل . فتأمل غي 

هم أمثإل إلكلةب خسإسة وتلفهم  مإ تدلىي به من ذلك تجد أكير

ي غإية إلسقوط وإلرذإلة وإلتبدل وإلتحلي بإلصفإت إلمذمومة 
ف 

لة ه ثم لعل إلآبإء إلذين . م فيهإ نظرإؤك أو فوقكفلة تغتبط بمي  

بة خمور ولإطة ومتعبثير  ونوكى   وشر
ً
تفخر بهم كإنوإ فسإقإ

 قبيحة 
ً
 وآثإرإ

ً
أطلقت إلأيإم أيديهم بإلظلم وإلجور فأنتجوإ ظلمإ

ي عإرهم بذلك إلأيإم ويعظم ؤثمهم وإلندم عليهإ يوم 
تبفى

ن ذلك فؤن كإن كذلك فإعلم أن إلذي أعجبت به م. إلحسإب

ي إلؤعجإب
ي إلعيب وإلخزي وإلعإر وإلشنإر لإ ف 

 . دإخل ف 

فؤن أعجبت بولإدة إلفضلةء ؤيإك فمإ أخل يدك من فضلهم 

ي إلدنيإ وإلآخرة ؤن 
 ومإ أقل غنإهم عنك ف 

ً
ؤن لم تكن أنت فإضلا

! وإلنإس كلهم أولإد آدم إلذي خلقه لت بيده 
ً
لم تكن محسنإ
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ولكن مإ أقل نفعه لهم وفيه   .وأسكنه جنته وأسجد له ملةئكته

ي أن فضل . كل معيب وكل فإسق وكل كإفر
وإذإ فكر إلعإقل ف 

آبإئه لإ يقربه من ربه تعإلى ولإ يكسبه وجإهة لم يحزهإ هو 

 فأي معن  إلؤعجإب بمإ لإ 
ً
ي نفسه ولإ مإلا

بسعده أو بفضله ف 

ه  منفعة فيه! وهل إلمعجب بذلك ؤلإ كإلمعجب بمإل جإره وبجإ

ه وبف ه سبق كأن عل رأسه لجإمه! وكمإ تقول إلعإمة غير رس لغير

ي يزهي بذكإء أبيه ي أمثإلهإ: كإلغن 
عُجْب ؤلى . ف 

ْ
فؤن تعدى بك إل

إلإمتدإح فقد تضإعف سقوطك لأنه قد عجز عقلك عن مقإومة 

عُجْب هذإ ؤن إمتدحت بحق فكيف ؤن إمتدحت 
ْ
مإ فيك من إل

ي صل  بإلكذب! وقد كإن إبن نوح وأبو ؤبرإهيم وأبو  لهب عم إلنن 

لت عليه وسلم أقرب إلنإس من أفضل خلق لت تعإلى وممن 

ي إتبإعهم فمإ إنتفعوإ بذلك
ف كله ف  وقد كإن فيمن ولد لغير . إلسرر

ي مسلم ومن كإن  ي ريإسة إلدنيإ كزيإد وأن 
رشدة من كإن إلغإية ف 
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ي مثل 
ه عن ذكره ف 

ُّ
جِل
ُ
ي إلفضل عل إلحقيقة كبعض من ن

نهإية ف 

لفصل ممن يتقرب ؤلى لت تعإلى بحبه وإلإقتدإء بحميد هذإ إ

ر . آثإره ي أن إلبغل وإلحمإ
وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر ف 

وإن أعجبت بخفتك فإعلم أن . وإلثور أقوى منك وأحمل للاثقإل

عُجْب إلعجيب 
ْ
ي هذإ إلبإب فمن إل

إلكلب وإلأرنب يفوقإنك ف 

لم أن من قدر وإع. ؤعجإب نإطق بخصلة يفوقه فيهإ غير نإطق

 فلينظر ؤلى 
ً
 أو ظن لهإ عل سإئر إلنإس فضلا

ً
ي نفسه عجبإ

ف 

ه عندمإ يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة  صي 

فؤن رأى نفسه قليلة إلصي  فليعلم أن جميع أهل إلبلةء من 

ي 
هم إلصإبرين أفضل منه عل تأخر طبقتهم ف  إلمجذومير  وغير

ء يسبق وإن رأى نفسه صإب. إلتميير   ي
رة فليعلم أنه لم يأت بسر

ي ذلك أو مسإوٍ لهم ولإ 
فيه عل مإ ذكرنإ بل هو ؤمإ متأخر عنهم ف 

ته وعدله أو جوره فيمإ خوله لت من . مزيد ثم لينظر ؤلى سير
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نعمة أو مإل أو خول أو أتبإع أو صحة أو جإه فؤن وجد نفسه 

ي  مقصرة فيمإ يلزمه من إلشكر لوإهبه تعإلى ووجدهإ حإئفة
ف 

ة إلحسنة من  إلعدل فليعلم أن أهل إلعدل وإلشكر وإلسير

 . إلمخولير  أكير ممإ هو فيه أفضل منه

عُجْب ألبتة 
ْ
مة للعدل فإلعإدل بعيد عن إل فؤن رأى نفسه مليى 

إمه إلتوسط إلذي  ق وإليى 
َ
لا
ْ
خ
َ
لعلمه بموإزين إلأشيإء ومقإدير إلأ

يعدل بل  هو إلإعتدإل بير  إلطرفير  إلمذمومير  فؤن أعجب فلم

وإعلم أن إلتعسف وسوء . قد مإل ؤلى جنبة إلؤفرإط إلمذمومة

إلملكة لمن خولك لت تعإلى أمره من رقيق أو رعية يدلإن عل 

خسإسة إلنفس ودنإءة إلهمة وضعف إلعقل لأن إلعإقل إلرفيع 

ي 
ي إلقوة ونظرإءه ف 

إلنفس إلعإلىي إلهمة ؤنمإ يغلب أكفإءه ف 

ي وأمإ إلإستطإلة ع. إلمنعة
ل من لإ يمكنه إلمعإرضة فسقوط ف 

ي إلنفس وإلخلق وعجز ومهإنة
ومن فعل ذلك . إلطبع ورذإلة ف 
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لة من يتبجح بقتل جرذ أو بقتل برغوث،أو بفرك قملة،  فهو بمي  

 . و حسبك بهذإ ضعة و خسإسة

سْد 
ُ
سْدِ لأن إلأ

ُ
وإعلم أن ريإضة إلأنفس أصعب من ريإضة إلأ

ي تتخ
ي إلبيوت إلنى

هإ وإلنفس ؤذإ سُجِنت ف  ذ لهإ إلملوك أمن شر

هإ عُجْب أصل يتفرع عنه إلتيه . وإن سجنت لم يؤمن شر
ْ
إل

وإلزهو وإلكي  وإلنخوة وإلتعإلىي وهذه أسمإء وإقعة عل معإن 

فقد يكون . ولذلك صعب إلفرق بينهإ عل أكير إلنإس. متقإربة

ي إلمعجب ظإهرة فمن معجب بعلمه فيكفهر 
عُجْب لفضيلة ف 

ْ
إل

تفع ومن معجب برأيه ويتعإلى  عل إلنإس ومن معجب بعمله فير

ه ومن معجب بنسبه فيتيه ومن معجب بجإهه  هو عل غير فير 

عُجْب أن ترإه يتوفر عن . وعلو حإله فيتكي  ويتنح  
ْ
وأقل مرإتب إل

ي موإضع إلضحك وعن خفة إلحركإت وعن إلكلةم ؤلإ 
إلضحك ف 

ه ولو  وعيب هذإ أقل من. فيمإ لإ بد له من أمور دنيإه عيب غير
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فعل هذه إلأفإعيل عل سبيل إلإقتصإر عل إلوإجبإت وترك 

 لحمده ولكن ؤنمإ يفعل ذلك 
ً
 وموجبإ

ً
إلفضول لكإن ذلك فضلا

 بنفسه فحصل له بذلك إستحقإق إلذم
ً
 للنإس وإعجإبإ

ً
. إحتقإرإ

وَى 
َ
لِّ إمْرِئٍ مَإ ن

ُ
مَإ[لِك

َّ
إتِ وَ]ؤِن يَّ

ِّ
عْمَإلُ بِإلن

َ ْ
مَإ إلأ

َّ
حنى ؤذإ زإد إلأمر و:ؤ ِن

عُجْب حقه ولإ عقل 
ْ
ولم يكن هنإك تميير  يحجب عن توفية إل

جيد حدث من ذلك ظهور إلإستخفإف بإلنإس وإحتقإرهم 

ي إلمعإملة حنى ؤذإ زإد ذلك وضعف إلتميير  وإلعقل 
بإلكلةم وف 

ترفى ذلك ؤلى إلإستطإلة عل إلنإس بإلأذى بإلأيدي وإلتحكم 

إلطإعة لنفسه وإلخضوع لهإ ؤن أمكنه وإلظلم وإلطغيإن وإقتضإء 

ذلك، فؤن لم يقدر عل ذلك إمتدح بلسإنه وإقتصر عل ذم 

عُجْب لغير معن  ولغير . إلنإس و إلإستهزإء بهم
ْ
وقد يكون إل

ي هذإ إلبإب وهو 
ي إلمعجب وهذإ من عجيب مإ يقع ف 

فضيلة ف 

ي إلنسإء وفيمن 
 مإ نرإه ف 

ً
إ ك" وكثير

ء يسميه عإمتنإ "إلتميى ي
شر
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وهو عجب من ليس فيه . قله قريب من عقولهن من إلرجإلع

 لإ علم ولإ شجإعة ولإ علو حإل ولإ نسب رفيع ولإ 
ً
خصلة أصلا

مإل يطغيه وهو يعلم مع ذلك أنه صفر من ذلك كله لأن هذه 

إلأمور لإ يغلط فيهإ من يقذف بإلحجإرة وإنمإ يغلط فيهإ من له 

أنه قد بلغ  -لعقلؤن كإن ضعيف إ-أدن  حظ منهإ فربمإ يتوهم

إلغإية إلقصوى منهإ كمن له حظ من علم فهو يظن أنه عإلم  

 
ً
ي ظلمة وتجدهم لم يكونوإ أيضإ

كإمل أو كمن له نسب معرق ف 

ي ظلمهم فتجده لو كإن إبن فرعون ذي إلأوتإد مإ زإد عل 
رفعإء ف 

 . ؤعجإبه إلذي فيه

 ويأش إلز 
ً
ء من فروسية فهو يقدر أنه يهزم عليإ ي

بير أو له شر

هُم
ْ
َ لُت عَن ي ِ

 رَص 
ً
ء من جإه رذل فهو لإ يرى . ويقتل خإلدإ ي

أو له شر

 عل أن يكسب مإ يتوفر بيده . إلؤسكندر عل حإل
ً
أو يكون قويإ

ي إلشمس لم يزد عل مإ هو 
مُوَيْل يفضل عن قوته فلو أخذ بقرن 
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عُجْب من هؤلإء . فيه
ْ
 لكن ممن -وإن كإنوإ عجبإ-وليس يكير إل

ً
ً

 ولإ نسب إلبتة ولإ مإل ولإ جإه ولإ لإ حظ له 
ً
من علم أصلا

 لكل من له أدن  طإقة وهو 
ً
ه مهتضمإ ي كفإلة غير

نجدة، بل ترإه ف 

ء من ذلك ثم  ي
ي شر
يعلم أنه خإلٍ من كل ذلك وأنه لإ حظ له ف 

ي حإلة إلمزهو إلتيإه
ولقد تسببت ؤلى سؤإل . هو مع ذلك ف 

ي رفق ولير  عن سبب علو نفسه وإحتقإر 
ه إلنإس فمإ بعضهم ف 

: أنإ حر لست عبد أحد  عل أن قإل لىي
ً
. وجدت عنده مزيدإ

ي هذه إلفضيلة فهم أحرإر مثلك 
فقلت له: أكير من ترإه يشإركك ف 

 وأمرهم نإفذ عليك وعل  
ً
 من إلعبيد هم أطول منك يدإ

ً
ؤلإ قومإ

فرجعت ؤلى تفتيش . فلم أجد عنده زيإدة. كثير من إلأحرإر

ي ذلك سنير  لأعلم إلسبب إلبإعث أحوإلهم ومرإعإتهإ ففك
رت ف 

عُجْب إلذي لإ سبب له فلم أزل أختي  مإ تنطوي 
ْ
لهم عل هذإ إل

ي كلةمهم 
عليه نفوسهم بمإ يبدو من أحوإلهم ومن مرإميهم ف 
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فإستقر أمرهم عل أنهم يقدرون أن عندهم فضل عقل وتمير  

 
ً
رأي أصيل لو أمكنتهم إلأيإم من تصريفه لوجدوإ فيه متسعإ

دإروإ إلممإلك إلرفيعة ولبإن فضلهم عل سإئر إلنإس ولو ولأ 

 لأحسنوإ تصريفه
ً
فمن هإ هنإ تسرب إلتيه ؤليهم وشى . ملكوإ مإلا

عُجْب فيهم
ْ
وهذإ مكإن فيه للكلةم شعب عجيب ومعإرضة . إل

ضة ء من إلفضإئل كلمإ كإن إلمرء منه . معيى ي
وهو أنه ليس شر

ي أنه قد إستولى عليه
ي أنه قد   أعرى قوي ظنه ف 

وإستمر يقينه ف 

حنى ؤنك تجد إلمجنون إلمطبق . كمل فيه ؤلإ إلعقل وإلتميير  

وإلسكرإن إلطإفح يسخرإن بإلصحيح؛ وإلجإهل إلنإقص يهزأ 

بإلحكمإء وأفإضل إلعلمإء؛ وإلصبيإن إلصغإر يتهكمون بإلكهول؛ 

؛ وضعفة  وإلسفهإء إلعيإرون يستخفون بإلعقلةء إلمتصإونير 

وبإلجملة فكلمإ . عقول أكإبر إلرجإل وآرإءهم إلنسإء يستنقصن

 
ً
إ  وأكمل تميير 

ً
ولإ . نقص إلعقل توهم صإحبه أنه أوفر إلنإس عقلا
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ه  ي سإئر إلفضإئل فؤن إلعإري منهإ جملة يدري أن
يعرض هذإ ف 

عإرٍ منهإ وإنمإ يدخل إلغلط عل من له أدن  حظ منهإ وإن قل 

. عإلىي إلدرجة فيه فؤنه يتوهم حينئذ ؤن كإن ضعيف إلتميير  أنه

ودوإء من ذكرنإ إلفقر وإلخمول فلة دوإء لهم أنجع منه وإلإ 

 فلة تجدهم ؤلإ عيإبير  
ً
رهم عل إلنإس عظيم جدإ فدإؤهم وض 

ي إلأعرإض مستهزئير  بإلجميع مجإنبير  للحقإئق 
للنإس وقإعير  ف 

وربمإ كإنوإ مع ذلك متعرضير  للمشإتمة . مكبير  عل إلفضول

قصدوإ إلملةطمة وإلمضإربة عند أدن  سبب وإلمهإرشة وربمإ 

ي إلمرء حنى ؤذإ حصل عل . يعرض لهم
 ف 
ً
عُجْب كمينإ

ْ
وقد يكون إل

ه . أدن  مإل أو جإه ظهر ذلك عليه وعجز عقله عن قمعه وسيى

ي بعض أهل إلضعف أن منهم من يغلبه مإ 
ومن ظريف مإ رأيت ف 

ي يضمر من محبة ولده إلصغير وإمرأته حنى يصفهإ بإلعقل 
ف 

ك بوصيتهإ ي وأنإ أتي 
وأمإ . إلمحإفل وحنى ؤنه يقول: هي أعقل من 
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ي أهل إلضعف 
مدحه ؤيإهإ بإلجمإل وإلحسن وإلعإفية فكثير ف 

ي ترغيب 
 حنى كأنه لو كإن خإطبهإ مإ زإد عل مإ يقول ف 

ً
جدإ

ي ضعيف إلعقل عإرٍ من 
ي وصفهإ ولإ يكون هذإ ؤلإ ف 

إلسإمع ف 

عُجْب بنفسه
ْ
إح فؤن كل من يسمعك لإ يصدقك ؤيإك وإلإمتد. إل

ي أول 
 بل يجعل مإ سمع منك من ذلك ف 

ً
وإن كنت صإدقإ

ي وجهه فؤنه فعل أهل إلملق وضعة . معإيبك
وإيإك ومدح أحد ف 

ي ؤصلةح . إلنفوس
ي مغيبه فلك ف 

ته ولإ ف  وإيإك وذم أحد لإ بحصر 

وإيإك وإلتفإقر فؤنك لإ تحصل من ذلك ؤلإ عل . نفسك شغل

 ؤلإ  تكذيبك أو إحتق
ً
ي ذلك أصلا

إر من يسمعك ولإ منفعة لك ف 

 . كفر نعمة ربك تعإلى أو شكوإه ؤلى من لإ يرحمك

وإيإك ووصف نفسك بإليسإر فؤنك لإ تزيد عل ؤطمإع 

إلسإمع فيمإ عندك ولإ تزد عل شكر لت تعإلى وذكر فقرك ؤليه 

وغنإك عمن دونه فؤن هذإ يكسبك إلجلةلة وإلرإحة من إلطمع 
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ه. كفيمإ عند من سبب . إلعإقل هو من لإ يفإرق مإ أوجبه تميير 

للنإس إلطمع فيمإ عنده لم يحصل ؤلإ عل أن يبذله لهم ولإ 

 
ً
غإية لهذإ أو يمنعهم فيلؤم ويعإدونه فؤذإ أردت أن تعطي أحدإ

 فليكن ذلك منك قبل أن يسألك فهو أكرم وأنزه وأوجب 
ً
شيئإ

ي إلحسد قول إلحإ. للحمد
 من بديع مإ يقع ف 

ً
إ سد ؤذإ سمع ؤنسإن

ء بإرد لم يتقدم ؤليه ولإ قإله قبله أحد ي
ي علم مإ: هذإ شر

. يغرب ف 

ه قإل: هذإ بإرد وقد قيل قبله . فؤن سمع من يبير  مإ قد قإله غير

م 
ْ
عِل
ْ
وهذه طإئفة سوء قد نصبت أنفسهإ للقعود عل طريق إل

ؤن إلحكيم لإ . يصدون إلنإس عنهإ ليكير نظرإؤهم من إلجهإل

 مثله وقد  تنفعه
ً
حكمته عند إلخبيث إلطبع بل يظنه خبيثإ

ي أنفسهم إلخبيثة 
 ذوي طبإئع رديئة وقد تصور ف 

ً
شإهدت أقوإمإ

 هو 
ً
 بأن أحدإ

ً
أن إلنإس كلهم عل مثل طبإئعهم لإ يصدقون أصلا

سإلم من رذإئلهم بوجه من إلوجوه وهذإ أسوء مإ يكون من فسإد 
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إنت هذه صفته لإ ترح  ومن ك. إلطبع وإلبعد عن إلفضل وإلخير 

 
ً
إلعدل حصن يلجأ ؤليه كل . وبإلث تعإلى إلتوفيق. له معإفإة أبدإ

خإئف وذلك أنك ترى إلظإلم وغير إلظإلم ؤذإ رأى من يريد ظلمه 

 يذم إلعدل
ً
. دعإ ؤلى إلعدل وأنكر إلظلم حينئذ وذمه ولإ ترى أحدإ

ي ذلك إلحصن إلحصير  
ي طبعه فهو سإكن ف 

. فمن كإن إلعدل ف 

لإستهإنة نوع من أنوإع إلخيإنة ؤذ قد يخونك من لإ يستهير  بك إ

ومن إستهإن بك فقد خإنك إلإنصإف فكل مستهير  خإئن وليس  

 
ً
إلإستهإنة بإلمتإع دليل عل إلإستهإنة برب . كل خإئن مستهينإ

همإ: وهمإ إلمعإتبة . إلمتإع ي غير
حإل إن يحسن فيهمإ مإ يقبح ف 

ديد إلأيإدي وذكر إلؤحسإن وذلك وإلإعتذإر فؤنه يحسن فيهمإ تع

ي مإ عدإ هإتير  إلحإلتير  
لإ عيب عل من مإل . غإية إلقبح ف 

بطبعه ؤلى بعض إلقبإئح ولو أنه أشد إلعيوب وأعظم إلرذإئل مإ 

لم يظهره بقول أو فعل بل يكإد يكون أحمد ممن أعإنه طبعه 
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عل إلفضإئل ولإ تكون مغإلبة إلطبع إلفإسد ؤلإ عن قوة عقل 

ي إلدمإء. لفإض
ي إلحرم أشد من إلخيإنة ف 

إلعرض أعز . إلخيإنة ف 

ه . عل إلكريم من إلمإل ي للكريم أن يصون جسمه بمإل
ينبع 

ويصون نفسه بجسمه ويصون عرضه بنفسه ويصون دينه 

 
ً
 أصلا

ً
ي إلأعرإض أشد من . بعرضه ولإ يصون بدينه شيئإ

إلخيإنة ف 

إن ذلك أنه لإ ي
َ
ي إلأموإل و بُرْه

ي إلخيإنة ف 
كإد يوجد من لإ يخون ف 

ي 
إلعرض وإن قل ذلك منه وكإن من أهل إلفضل وأمإ إلخيإنة ف 

 -إلأموإل

ت 461ص:  فلة تكون ؤلإ من رذل بعيد عن  -وإن قلت أو كير

ي أكير إلأمور ويبطل . إلفضل
ي أحوإل إلنإس قد يكذب ف 

إلقيإس ف 

ي إلدين لإ يجوز
ي إلأغلب وإستعمإل مإ هذه صفته ف 

إلمقلد . ف 

ه  ي مإل
رإض أن يغي   عقله ولعله مع ذلك يستعظم أن يغي   ف 

ي مإله ويستعظمه 
؛ لأنه لإ يكره إلغي   ف 

ً
ي إلوجهير  معإ

ء ف  فيخطي
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من جهل معرفة . ؤلإ لئيم إلطبع دقيق إلهمة مهير  إلنفس

إلفضإئل فليعتمد عل مإ أمره لت وإلرسول صلى الله عليه وسلم فؤنه يحتوي عل 

ورب . رب مخوف كإن إلتحرز منه سبب وقوعه. ئلجميع إلفضإ

ي طيه سبب إنتشإره
ي . ش كإنت إلمبإلغة ف 

ورب ؤعرإض أبلغ ف 

إبة من ؤدإمة إلنظر وأصل ذلك كله إلؤفرإط إلخإرج عن . إلإسيى

إلفضيلة وسيطة بير  إلؤفرإط وإلتفريط فكلة . حد إلإعتدإل

ؤنه لإ إلطرفير  مذموم وإلفضيلة بينهمإ محمودة حإشإ إلعقل ف

ي إلتضييع. ؤفرإط فيه
ي إلحزم خير من إلخطأ ف 

 . إلخطأ ف 

من إلعجإئب أن إلفضإئل مستحسنة ومستثقلة وإلرذإئل 

من أرإد إلؤنصإف فليتوهم نفسه مكإن . مستقبحة ومستخفة

حد إلحزم معرفة إلصديق من . خصمه فؤنه يلوح له وجه تعسفه

لإ تسلم . إلعدو وغإية إلخرق وإلضعف جهل إلعدو من إلصديق

ي ذلك بينه وبير  إلصديق وتحفظ 
عدوك لظلم ولإ تظلمه وسإو ف 
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من . منه وإيإك وتقريبه وإعلةء قدره فؤن هذإ من فعل إلنوكى

ي إلتقريب وإلرفعة فلم يزد عل أن 
سإوى بير  عدوه وصديقه ف 

ي مودته وسهل عليهم عدإوته ولم يزد عل 
زهد إلنإس ف 

ه وإفسإد صديقه عل إستخفإف عدوه له وتمكنه من مقإتل

غإية إلخير أن يسلم عدوك من . نفسه وإلحإقه بجملة أعدإئه

ظلمك ومن تركك ؤيإه للظلم وأمإ تقريبه فمن شيم إلنوكى إلذين 

وغإية إلسرر أن لإيسلم صديقك من ظلمك . قد قرب منهم إلتلف

. وأمإ ؤبعإده فمن فعل من لإ عقل له ومن كتب عليه إلشقإء

. لأعدإء ولكنه مسإلمتهم مع إلتحفظ منهمليس إلحلم تقريب إ

 لهلةكه 
ً
كم رأينإ من فإخر بمإ عنده من إلمتإع فكإن ذلك سببإ

 
ً
كم . فؤيإك وهذإ إلبإب إلذي هو ض  محض لإ منفعة فيه أصلا

 ولإ بلغنإ أنه أهلكه 
ً
شإهدنإ ممن أهلكه كلةمه ولم نر قط أحدإ

  سكوته فلة تتكلم ؤلإ بمإ يقربك من خإلقك فؤن خفت
ً
ظإلمإ
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ع ؤلإ وفإت فلم يمكن بعد. فإسكت يِّ
ُ
 أمكن فض

ً
. قلمإ رأيت أمرإ

ة وأعظمهإ محنته بأهل نوعه من  ي دهره كثير
سَإن ف 

ْ
محن إلِؤن

سَإن بإلنإس أعظم من دإئه بإلسبإع إلكلبة . إلؤنس
ْ
دإء إلِؤن

وإلأفإعي إلضإرية لأن إلتحفظ من كل مإ ذكرنإ ممكن ولإ يمكن 

 
ً
عُجْب . إلتحفظ من إلؤنس أصلا

ْ
إلغإلب عل إلنإس إلنفإق ومن إل

ي . أنه لإ يجوز مع ذلك عندهم ؤلإ من نإفقهم
لو قإل قإئل: ؤن ف 

ي لم يبعد من إلصدق
ة لأن أطرإف إلأضدإد تلتفى يَّ رِّ

ُ
وقد . إلطبإئع ك

نجد نتإئج إلأضدإد تتسإوى: فنجد إلمرء يبكي من إلفرح ومن 

ي مع فرط إل
ي تتبع إلحزن ونجد فرط إلمودة يلتفى

بغضة ف 

إت  للقطيعة عند عدم إلصي  . إلعير
ً
وقد يكون ذلك سببإ

كل من غلبت عليه طبيعة مإ فؤنه وإن بلغ إلغإية من . وإلؤنصإف

م . إلحزم وإلحذر مصروع ؤذإ كويد من قبلهإ ة إلريب تعل كير

ى عليه  ورته ؤلى إلإعتذإر بإلكذب فيصر  ة ض  صإحبهإ إلكذب لكير
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ه أعدل إلشهود عل. ويستسهله  إلمطبوع عل إلصدق وجهُ

ي كذبة أو هم بهإ
إبة عليه ؤن وقع ف  وأعدل إلشهود . لظهور إلإسيى

 
ً
. عل إلكذإب لسإنه لإضطرإبه ونقض بعض كلةمه بعضإ

ي إلصديق إلنإكث أعظم من إلمصيبة به
أشد إلنإس . إلمصيبة ف 

 لهإ بفعله ويتبير  
ً
 للعيوب بلسإنه هو أشدهم إستسهإلا

ً
إستعظإمإ

ي 
مسإفهإت أهل إلبذإء ومشإتمإت إلأرذإل إلبإلغير  غإية ذلك ف 

إلرذإلة من إلصنإعإت إلخسيسة من إلرجإل وإلنسإء كأهل 

ي 
ي إلمجإزر وكسإكن 

إلتعيش بإلزمر وكنس إلحشوش وإلخإدمير  ف 

دور إلجمل إلمبإحة لكرإء إلجمإعإت وإلسإسة للدوإب؛ فؤن كل 

 من بعضهم بإلقبإئح و 
ً
 من ذكرنإ أشد إلخلق رميإ

ً
هم عيبإ أكير

إللقإء يذهب . بإلفضإئح وهم أوغل إلنإس فيهإ وأشهرهم بهإ

بإلسخإئم فكأن نظر إلعير  للعير  يصلح إلقلوب فلة يسؤك إلتقإء 

أشد إلأشيإء عل . صديقك بعدوك فؤن ذلك يفيى أمره عنده
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 للنفس 
ً
إلنإس إلخوف وإلهم وإلمرض وإلفقر وأشدهإ كلهإ ؤيلةمإ

ب وتوقع إلمكروه ثم إلمرض ثم إلخوف إلهم، للفقد من إلمحبو 

ودليل ذلك أن إلفقر يستعجل ليطرد به إلخوف . ثم إلفقر

فيبذل إلمرء مإله كله ليأمن وإلخوف وإلفقر يستعجلةن ليطرد 

ي طلب إلصحة ويبذل مإله فيهإ 
سَإن ف 

ْ
بهمإ ألم إلمرض فيغرر إلِؤن

سلم ؤذإ أشفق من إلموت ويود عند تيقنه به لو بذل مإله كله وي

وإلخوف يستسهل ليطرد به إلهم فيغرر إلمرء بنفسه . ويفيق

ي عضو مإ . ليطرد عنهإ إلهم
 وجع ملةزم ف 

ً
وأشد إلأمرإض كلهإ ألمإ

وأمإ إلنفوس إلكريمة فإلذل عندهإ أشد من كل مإ ذكرنإ . بعينه

 . وهو أسهل إلمخوفإت عند ذوي إلنفوس إللئيمة
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س ف صل
ق  لاق  الن  رائ ب  ا خ   من  غ 

ي 
حإم إلبإكي ينبع 

للعإقل أن لإ يحكم بمإ يبدو له من إسيى

فقد وقفت من . إلمتظلم وتشكيه وشدة تلويه وتقلبه وبكإئه

بعض من يفعل هذإ عل يقير  أنه إلظإلم إلمعتدي إلمفرط 

ورأيت بعض إلمظلومير  سإكن إلكلةم معدوم إلتشكي . إلظلم

 لقلة إلمبإلإة فيسبق ؤلى نفس من لإ يحقق إلنظر 
ً
م مظهرإ أنه ظإل

ي إلتثبت فيه ومغإلبة ميل إلنفس جملة وإن لإ 
وهذإ مكإن ينبع 

ي ذكرنإ ولإ عليهإ ولكن يقصد إلؤنصإف 
يميل إلمرء مع إلصفة إلنى

ق أن إلغفلة . بمإ يوجبه إلحق عل إلسوإء
َ
لا
ْ
خ
َ
من عجإئب إلأ

مذمومة وإن إستعمإلهإ محمود وإنمإ ذلك لأن من هو مطبوع 

ي 
ي حيث يجب إلتحفظ عل إلغفلة يستعملهإ ف 

 غير موضعهإ وف 
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وهو مغيب عن فهم إلحقيقة فدخلت تحت إلجهل فذمت 

ي موضعهإ . لذلك
وأمإ إلمتيقظ إلطبع فؤنه لإ يضع إلغفلة ؤلإ ف 

 
ً
إ إب  للحقيقة وإض 

ً
إلذي يذم فيه إلبحث وإلتقصىي وإلتغإفل فهمإ

 للمكروه فلذلك حمدت 
ً
 للحلم وتسكينإ

ً
عن إلطيش وإستعمإلا

ي ؤظهإر إلجزع . غإفل وذمت إلغفلةحإلة إلت
وكذلك إلقول ف 

ي ؤظهإر إلصي  وإبطإنه فؤن ؤظهإر إلجزع عند حلول 
وإبطإنه وف 

 لإ 
ً
إلمصإئب مذموم لأنه عجز مظهره عن ملك نفسه فأظهر أمرإ

يعة وقإطع عمإ يلزم من إلأعمإل  ي إلسرر
فإئدة فيه بل هو مذموم ف 

ع من إلأمر إلوإقع وعن إلتأهب لمإ يتوقع حلوله ممإ لعله أشن

 كإن ؤظهإر . إلذي عنه حدث إلجزع
ً
فلمإ كإن ؤظهإر إلجزع مذمومإ

 وهو ؤظهإر إلصي  لأنه ملك للنفس وإطرإح لمإ لإ 
ً
ضده محمودإ

ي 
ي إلحإل وف 

فإئدة فيه وإقبإل عل مإ يعود وينتفع به ف 

ي إلحس . إلمستأنف
وأمإ إستبطإن إلصي  فمذموم لأنه ضعف ف 
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ي إلنفس وق
ي وقسوة ف 

لة رحمة وهذه أخلةق سوء لإ تكون ؤلإ ف 

ي إلنفوس إلسبعية إلرديئة
فلمإ كإن . أهل إلسرر وخبث إلطبيعة وف 

ي ذلك 
 وهو إستبطإن إلجزع لمإ ف 

ً
مإ ذكرنإ يقبح كإن ضده محمودإ

من إلرحمة وإلشفقة وإلفهم بقدر إلرزية فصح بهذإ أن إلإعتدإل 

ن  أنه لإ يظهر هو أن يكون إلمرء جزوع إلنفس صبور إلجسد بمع

ء من دلإئل إلجزع ي
ي جوإرحه شر

ي وجهه ولإ ف 
ولو علم ذو إلرأي . ف 

كه  ي إلسإلف لأنجح بيى
ه ف  إلفإسد مإ إستصر  به من فسإد تدبير

 . إستعمإله فيمإ يستأنف وبإلث إلتوفيق
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سموع  ف صل
م
ها من  كلام 

ر عي  سي  لي ما ي  س ا 
ق  طلع الن 

ي  ت 
ف 

كر اء الد  ل  لي المدح ون  ي  ا 
دن  ء ي  ي 

 ا و ش 

 أو من 
ً
هذإ أمرإن لإ يكإد يسلم منهمإ أحد ؤلإ سإقط إلهمة جدإ

 
ً
 كإملا

ً
رإض نفسه إلريإضة إلتإمة وقمع قوة نفسه إلغضبية قمعإ

ه إلنفس ؤلى سمإع كلةم تسيى به عنهإ أو رؤية  أو عإن  مدإوإة شر

ي غير 
ء أكتم به دونهإ أن يفكر فيمإ غإب عنهإ من هذإ إلنوع ف  ي

شر

ي أقطإر إلأرض إلمتبإينةموضعه إلذي هو فيه 
فؤن إهتم . بل ف 

وإن لم . بكل ذلك فهو مجنون تإم إلجنون عديم إلعقل ألبتة

ي به عنه ؤلإ كسإئر مإ غإب عنه 
يهتم لذلك فهل هذإ إلذي إختف 
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 عل هوإه فليقل . منه سوإء بسوإء ولإ فرق
ً
د إحتجإجإ ثم لير 

 بلسإن عقله لنفسه: يإ نفس أرأيت ؤن لم تعلمىي أن ههنإ 
ً
شيئإ

ي عليك أكنت تطلعير  ؤلى معرفة ذلك أم لإ فلة بد من لإ
. أخف 

ي إلآن كمإ كنت تكونير  لو لم تعلمىي بأن ههنإ 
فليقل لنفسه: فكون 

بحي إلرإحة وطرد إلهم وألم إلقلق وقبح صفة   سيى عنك فيى
ً
شيئإ

ة وأربإح جليلة وأغرإض فإضلة سنية  ه وتلك غنإئم كثير إلسرر

وأمإ من علق . يزهد فيهإ ؤلإ تإم إلنقصولإ . يرغب إلعإقل فيهإ

ي إلبلةد ويبفى ذكره عل إلدهر 
وهمه وفكره بأن يبعد إسمه ف 

ي نفسه وليقل لهإ: يإ نفس أرأيت لو ذكرت بأفضل 
فليفكر ف 

م  ي جميع أقطإر إلمعمور أبد إلأبد ؤلى إنقضإء إلدهر ثم ل
إلذكر ف 

ي ذلك شور أو غبط
ي ذلك ولإ عرفت به أكإن لىي ف 

ة أم لإ؟ يبلغن 

هإ إلبتة،فؤذإ صح ]ذلك[ و  فلة بد من لإ، ولإ سبيل له ؤلى غير

تيقن فليعلم يقينإ ؤذإ مإت و لإ سبيل له ؤلى علم أنه يذكر أو أنه 
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 ؤذإ لم يبلغه
ً
ي . لإ يذكر وكذلك ؤن كإن حيإ

 ف 
ً
ثم ليتفكر أيضإ

ة من خلة من إلفضلةء من إلأنبيإء  : أحدهمإ كير معنيير  عظيمير 

 ، للذين لم يبق لهم عل أديم  وإلرسل صل
ً
لت عليهم وسلم أولا

إلأرض عند أحد من إلنإس إسم ولإ رسم ولإ ذكر ولإ خي  ولإ أثر 

ثم من إلفضلةء إلصإلحير  من أصحإب إلأنبيإء . بوجه من إلوجوه

إلسإلفير  وإلزهإد ومن إلفلةسفة وإلعلمإء وإلأخيإر وملوك إلأمم 

 قد إلدإئرة وبنإة إلمدن إلخإلية و 
ً
أتبإع إلملوك إلذين أيضإ

إنقطعت أخبإرهم ولم يبق لهم عند أحد علم ولإ لأحد بهم 

 ألبتة
ً
 منهم ذلك أو نقص . معرفة أصلا

ً
فهل ض  من كإن فإضلا

من فضإئلهم أو طمس من محإسنهم أو حط درجتهم عند بإرئهم 

ء من  ي
ي شر

عز وجل؟ ومن جهل هذإ إلأمر فليعلم أنه ليس ف 

وك من ملوك إلأجيإل إلسإلفة أبعد ممإ بأيدي إلدنيإ خي  عن مل

ي ؤشإئيل فقط ثم مإ بأيدينإ من تإري    خ 
إلنإس من تإري    خ ملوك بن 
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ي عإم فأين ذكر من 
ملوك إليونإن وإلفرس وكل ذلك لإ يتجإوز ألف 

ي وإنقطع ونسي ألبتة
. عمر إلدنيإ قبل هؤلإء أليس قد دثر وفن 

 
َ
مْ ن

َ
 ل
ً
"وكذلك قإل لت تعإلى: وَرُسُلً

َ
يْك

َ
صُصْهُمْ عَل

ْ
وقإل تعإلى: . ق

إ ً ثِير
َ
 ك
َ
لِك

َ
إ بَيرْ َ ذ

ً
رُون

ُ
مْ . وَق مُهُ

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَ

ى
وقإل تعإلى: وَإل

" ُ
ى
 إللَّ

َّ
سَإن وإن ذكر برهة من إلدهر ؤلإ كمن خلة قبل . ؤِلَ

ْ
فهل إلِؤن

سَ . من إلأمم إلغإبرة إلذين ذكروإ ثم نسوإ جملة
ْ
إن ثم ليتفكر إلِؤن

ي من ذكر بخير أو بسرر هل يزيده ذلك عند لت عز وجل درجة 
ف 

أو يكسبه فضيلة لم يكن حإزهإ بفعله أيإم حيإته فؤذإ كإن هذإ  

ي إلذكر رغبة غرور ولإ معن  له ولإ فإئدة فيه 
كمإ قلنإه فإلرغبة ف 

 
ً
ي إلإستكثإر من . أصلا

سَإن إلعإقل ف 
ْ
ي أن يرغب إلِؤن

لكن ؤنمإ ينبع 

ي يستحق من هي فيه إلذكر إلجميل إلفضإئل وأع
مإل إلي  إلنى

ي تقر به من بإرئه . وإلثنإء إلحسن وإلمدح وحميد إلصفة
فهَي إلنى

 عنده عز وجل إلذكر إلذي ينفعه ويحصل 
ً
تعإلى وتجعله مذكورإ



 

 

 

 021  

 

 

شكر . عل بقإء فإئدته ولإ يبيد أبد إلأبد وبإلث تعإلى إلتوفيق

ه بمثل مإ أحسن إلمنعم فرض وإجب وإنمإ ذلك بإلمقإرضة ل

ي بحسن إلدفإع عنه ثم بإلوفإء له 
فأكير ثم بإلتهمم بأموره وبإلتأنى

 ولمن يتصل به من سإقة وأهل كذلك؛ ثم بإلتمإدي 
ً
 وميتإ

ً
حيإ

عل وده ونصيحته ونسرر محإسنه بإلصدق وطي مسإويه مإ 

 وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك
ً
وليس من إلشكر . دمت حيإ

حته فيمإ يوتغ به دينه ودنيإه بل من عونه عل إلآثإم وترك نصي

عإون من أحسن ؤليه عل بإطل فقد غشه وكفر ؤحسإنه وظلمه 

 . وجحد ؤنعإمه

 فؤن ؤحسإن لت تعإلى وإنعإمه عل كل حإل أعظم 
ً
وأيضإ

وأقدم وأهنأ من نعمة كل منعم دونه عز وجل فهو تعإلى إلذي 

ومنحنإ  شق لنإ إلأبصإر إلنإظرة وفتق فينإ إلآذإن إلسإمعة

إلحوإس إلفإضلة ورزقنإ إلنطق وإلتميير  إللذين بهمإ إستأهلنإ أن 
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ي إلأرض من إلكوإكب 
ي إلسموإت ومإ ف 

يخإطبنإ وسخر لنإ مإ ف 

 غير إلملةئكة . وإلعنإض
ً
ثم و لم يفضل علينإ من خلقه شيئإ

إلمقدسير  إلذين هم عمإر إلسموإت فقط فأين تقع نعم 

 ؤليه إلمنعمير  من هذه إلنعم! فمن ق
ً
در أنه يشكر محسنإ

بمسإعدته عل بإطل أو بمحإبإته فيمإ لإ يجوز فقد كفر نعمة 

أعظم إلمنعمير  وجحد ؤحسإن أجل إلمحسنير  ؤليه ولم يشكر 

 وهو لت عز وجل 
ً
 ولإ حمد أهل إلحمد أصلا

ً
ولىي إلشكر حقإ

ومن حإل بير  إلمحسن ؤليه وبير  إلبإطل وأقإمه عل مر إلحق 

 
ً
 فقد شكره حقإ

ً
وأدى وإجب حقه عليه مستوف  ولث إلحمد أولا

 وعل كل حإل
ً
 . وآخرإ
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الِس العلم
َ
وْر مَج 

ُ ي  حُص 
 ف صل ف 

يد  وْر مسيى 
ُ
وْر ك ؤلإ حُض

ُ
ت مَجْلِس علم فلة يكن حُض ؤذإ حصر 

و  ة تشيعهإ أ  عير
ً
وْر مستغن بمإ عندك طإلبإ

ُ
 لإ حُض

ً
 وأجرإ

ً
علمإ

 غريبة تشنعهإ فهذه أفعإل إلأرذإل إلذين 
ً
م أبدإ

ْ
عِل
ْ
ي إل
. لإ يفلحون ف 

 عل كل حإل وإن 
ً
إ تهإ عل هذه إلنية فقد حصلت خير فؤذإ حصر 

لك أروح لبدنك  ي مي  
هإ عل هذه إلنية فجلوسك ف  لم تحصر 

م أحد . وأكرم لخلقك وأسلم لدينك تهإ كمإ ذكرنإ فإليى  فؤذإ حصر 

:ؤمإ أن تسكت سكوت إلجهإل  ثلةثة أوجه لإ رإبع لهإ وهي

ي إلمشإهدة وعل إلثنإء عليك بقلة فتحصل عل أ
جر إلنية ف 

فؤن لم تفعل . إلفضول وعل كرم إلمجإلسة ومودة من تجإلس

ذلك فإسأل سؤإل إلمتعلم فتحصل عل هذه إلأرب  ع محإسن 
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إدة إلعلم وصفة سؤإل إلمتعلم أن تسأل . وعل خإمسة وهي إسيى 

عمإ لإ تدري لإ عمإ تدري فؤن إلسؤإل عمإ تدريه سخف وقلة 

عقل وشغل لكلةمك وقطع لزمإنك بمإ لإ فإئدة فيه لإ لك ولإ 

ك وربمإ أدى ؤلى إكتسإب إلعدإوإت وهو بعد عير  إلفضول . لغير

 فؤنهإ صفة سوء فؤن أجإبك 
ً
فيجب عليك أن لإ تكون فضوليإ

إلذي سألت بمإ فيه كفإية لك فإقطع إلكلةم وإن لم يجبك بمإ 

م فيه كفإية أو أجإبك بمإ لم تفهم فقل ل ده فؤن ل ه لم أفهم وإسيى 

 وسكت أو أعإد عليك إلكلةم إلأول ولإ مزيد فأمسك 
ً
يزدك بيإنإ

وإلإ حصلت عل إلسرر وإلعدإوة ولم تحصل عل مإ تريد . عنه

 وإلوجه إلثإلث: أن ترإجع مرإجعة إلعإلم وصفة ذلك: . من إلزيإدة

 فؤن لم يكن ذلك 
ً
 بينإ

ً
أن تعإرض جوإبه بمإ ينقضه نقضإ

م يكن عندك ؤلإ تكرإر قولك أو إلمعإرضة بمإ لإ يرإه عندك ول

خصمك معإرضة فأمسك فؤنك لإ تحصل بتكرإر ذلك عل أجر 
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ولإ عل تعليم ولإ عل تعلم بل عل إلغيظ لك ولخصمك 

إت ي ربمإ أدت ؤلى إلمصر 
وإيإك وسؤإل إلمعنت . وإلعدإوة إلنى

سوء  ومرإجعة إلمكإبر إلذي يطلب إلغلبة بغير علم فهمإ خلقإ 

ة إلفضول وضعف إلعقل وقوة  دليلةن عل قلة إلدين وكير

وإذإ ورد عليك خطإب . إلسخف وحسبنإ لت ونعم إلوكيل

ي كتإب فؤيإك أن تقإبله مقإبلة 
بلسإن أو هجمت عل كلةم ف 

إنٍ 
َ
ه ْ إلمغإضبة إلبإعثة عل إلمغإلبة قبل أن تتبير  بطلةنه بِي ُ

 فلة تقبل عليه ؤقبإل إل. قإطع
ً
ه وأيضإ مصدق به إلمستحسن ؤيإ

ي كلة إلوجهير  نفسك 
إن قإطع فتظلم ف 

َ
ه ْ قبل علمك بصحته بي ُ

ولكن أقبل عليه ؤقبإل سإلم إلقلب . وتبعد عن ؤدرإك إلحقيقة

ي فهم مإ 
وع ؤليه ؤقبإل من يريد حظ نفسه ف  إع عنه وإلي   عن إلي  

 أو رده ؤن كإن خطأ 
ً
 وقبوله ؤن كإن حسنإ

ً
يد به علمإ سمع ورأى فيى 

مضمون لك ؤن فعلت ذلك إلأجر إلجزيل وإلحمد إلكثير ف
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 بقليله عن كثير مإ عندك فقد سإوإك . وإلفضل إلعميم
من إكتف 

ه  ي إلكسب عمإ تسرر
ي إلغن  ولو أنك قإرون حنى ؤذإ تصإون ف 

ف 

ومن ترفع عمإ تخضع ؤليه . أنت ؤليه فقد حصل أغن  منك بكثير 

 إلنإس تعلم إلخير فرض عل. من أمور إلدنيإ فهو أعز منك بكثير 

 ومن 
ً
 إلفضيلتير  معإ

وإلعمل به فمن جمع إلأمرين فقد إستوف 

ي ترك إلعمل به 
ي إلتعليم وأسإء ف 

علمه ولم يعمل به فقد أحسن ف 

م   وهو خير من آخر لم يعلمه ول
ً
 وآخر سيئإ

ً
 صإلحإ

ً
فخلط عملا

 من آخر . يعمل به
ً
 وأقل ذمإ

ً
وهذإ إلذي لإ خير فيه أمثل حإلا

ولو لم ينه عن إلسرر ؤلإ من ليس . تعلم إلخير ويصد عنه ينهَ عن

ء ولإ أمر بإلخير ؤلإ من إستوعبه لمإ نهَ أحد عن شر  ي
فيه منه شر

 
ً
ي صلى الله عليه وسلم وحسبك بمن أدى رأيه ؤلى هذإ فسإدإ ولإ أمر بخير بعد إلنن 

ي . وسوء طبع وذم حإل وبإلث تعإلى إلتوفيق
دٍ رص  بُوْ مُحَمَّ

َ
قإل أ

ي لت عنه  لت
ض هإ هنإ ؤنسإن فقإل: كإن إلحسن رص  عنه: فإعيى
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ه  ء كإن شديد إلأخذ ب ي
 وإذإ أمر بسر

ً
ء لإ يأتيه أصلا ي

ؤذإ نهَ عن شر

ي إلعإلم أن يأمر 
ء ف  ي

وهكذإ تكون إلحكمة وقد قيل: أقبح شر

ء يستعمله ي
ي نفسه أو ينهَ عن شر

ء لإ يأخذ به ف  ي
وْ . بسر بُ

َ
قإل أ

دٍ : كذب قإئل هذإ و  أقبح منه من لم يأمر بخير ولإ نهَ عن مُحَمَّ

: . شر وهو مع ذلك يعمل إلسرر ولإ يعمل إلخير  دٍ  بُوْ مُحَمَّ
َ
قإل أ

ي مثله 
: لإ تنه عن خلق وتأنى ر . . . وقد قإل أبو إلأسود إلدؤلىي عإ

فؤذإ . . . عليك ؤذإ فعلت عظيم وإبدأ بنفسك فإنههإ عن غيهإ 

. . . ويقتدى  إنتهت عنه فأنت حكيم فهنإك يقبل ؤن وعظت

دٍ : ؤن أبإ إلأسود ؤنمإ  بُوْ مُحَمَّ
َ
بإلعلم منك وينفع إلتعليم قإل أ

ء بمإ نهَي عنه إلمرء وإنه يتضإعف قبحه منه  ي قصد بإلؤنكإر إلمح 

 ِّ ي ِ
ْ
إسَ بِإل

َّ
 إلن

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
ت
َ
مع نهيه عنه فقد أحسن كمإ قإل لت تعإلى: أ

مْ 
ُ
سَك

ُ
نف
َ
 أ
َ
نسَوْن

َ
ي إلأ . وَت وأمإ أن يكون نهَ . سود ؤلإ هذإولإ يظن بأن 

عن إلنهَي عن إلخلق إلمذموم فنحن نعيذه بإلث من هذإ فهو 
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 يقول: . فعل من لإ خير فيه
ً
وقد صح عن إلحسن أنه سمع ؤنسإنإ

فقإل إلحسن: ود . لإ يجب أن ينهَ عن إلسرر ؤلإ من لإ يفعله

ؤبليس لو ظفر منإ بهذه حنى لإ ينهَ أحد عن منكر ولإ يأمر 

 . فبمعرو 
ً
دٍ : صدق إلحسن وهو قولنإ آنفإ بُوْ مُحَمَّ

َ
جعلنإ . وقإل أ

لت ممن يوفق لفعل إلخير وإلعمل به وممن يبصر رشد نفسه 

ه وتوفإنإ عل سنة  فمإ أحد ؤلإ له عيوب ؤذإ نظرهإ شغلته عن غير

تم إلكتإب وإلحمد لث تعإلى وحده . محمد صلى الله عليه وسلم آمير  رب إلعإلمير  

سلةمه عل أفضل خلقه سيدنإ محمد و عل آله و  وصلةته و 

 ؤلى يوم إلدين
ً
ته إلطإهرين أبدإ  . آمير  . صحبه و عيى
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